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بسم الله الرحمن الرحيم , 
05م ے كعاب الجهاد TT‏ 
قوله (كتاب الجهاد) والجهاد لغة المشقة. وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار. ويطلق 
أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين 
ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من 
الشبهات وما يزينه من الشهوات. واما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب, 
آنا مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. واختلف في جهاد الكفار هل كان أولة 
فرض عين أو كفاية, ساي البحث: فية باب وجوب النفير' ' '. 
یاب ب فَضلٍ الجهاد والس 
قول الله تَعَالى [إِنْ الله اسْتَرَى من : االمُومبين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
اتل في سبيل الله فيقتلون ويقتَلُونَ وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيْل 
والقرآن. ومن أوفىئ بعهده من قم ابروا يِبَبْعَكُمٌ الذي بَايَعْكُمْ به -إلى 
قوله- وبشر المؤمنين]) /التوبة: /١١١‏ قال ابن عباس: الحدود الطاعة. 
۲ د كال عيد الله بن مسعود رضي الله عنه :«سألت رسول الله عه 8 
يا رسُول الله أي الشثل أفضل ؟ قال: الصلاة على ميقّاتها ٠‏ قلت: ثم أي ؟ قال: 
الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ست عن رسول سكو 9 
استردته لزني 
۳ _ تق اين ہے ہیں اة بہت ار «قال رسول الله عه لأ هجر بع 


القتح؛ ولكن جهاد و وإذا استنفرتم قانفروا». 

64 عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: يارَسول الله. نَرَى الجهاد أفضل 
الْعَمَلِء أقلا تُجَاهد؟ قال: لكْن أَفْضّل الجهاد ج ر 

6 عن أبي هريرة رضي الله عنه حدتّه قال «جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُول الله عل 
فقال: ذلني على عَمَلٍ يَعْدلُ الجهّادً. قَالَ: لا أجدهُ. قالَ: هَل تَسْتَطيعٌ إذ) حرج 
المجاهد هد أن تَدخُلَ مسجدك فقوم م ولا تفترء وتصوم 5 تَقْطرَ ؟ قَالَ: ومن بس تطیے 
ذلك ؟ قال أبو هْرَيرَة: إن فرعن المساهد اسه في طوله» فَيَكْتَبْ له حَسَنَات». 

قوله (وقول الله تعالى [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة] إلى 
قوله [والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين] والمراد بالمبياعة في الآية ماوقع في ليلة العقبة 


ووم اب اهاد باب / ۲۷ ح ۲۸۲۵ - ۲ / ۵٩٩‏ 
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من الأنصار أو أعم من ذلك. وفي مرسل محمد بن كعب «قال عبد الله بن رواحة: يارسول 
الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
ط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 

الجنة. قالوا: ربح البيع؛ لا نقيل ولا نستقيل» فنزل [إن الله اشترى] الآية. 

قوله (قال ابن عباس الحدود الطاعة) يعني طاعة الله. 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث: الأول حديث ابن مسعود «أي العمل أفضل» 

الذي يظهر أن تقديم الصلاة على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانهء وتقديم 
البر على الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين. وقال الطبري: إنغا خص عب هذه الثلاثة بالذكر 
لأنها عنوان على ماسواها من الطاعات. فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من 
غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لما سواها أضيع. ومن لم يبر والديه مع 
وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل برا. ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان 
لجهاد غيرهم من الفساق أترك فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان لما سواها 
أحفظ. ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. 

قوله (قال ومن يستطيع ذلك) وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا 
يعدل الجهاد شيء من الأعمال. 

قال عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد. لأن الصيام وغيره مما ذكر من 
فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة 
معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرها. ولهذا قال تَيِلّهُ: «لا تستطيع ذلك» وفيه أن 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هي إحسان من الله تعالى لمن شاءء واستدل به على أن 
الجهاد أفضل الأعمال مطلقا لما تقدم تقريره. وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون 
الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد 
الكفر ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله اعلم. 

قوله (قال أبوهريرة إن فرس المجاهد ليستن) أي يمرح بنشاط وقوله (في طوله) وهو 
الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى» وقوله «فيكتب يذ کات أي 
کب لم الاسعفان عوسنات. 

۲ باب أفضل الئاس مَؤمن مجاهد بِنَفْسه وَمَاله في سبيل الله 
وَقُوله تَعَالى [يا أيه الذين أمشوا هل ادگگہ على تجَارة جيگ من عڌاب أليم ؟ 
تَؤْمئونَ بالله وَرَسُوله وتجاهدونَ في سبيل الله E,‏ وَأَنْفْسكُم. ذلكم خير لكم 
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إذ كنم تعلئون. يَف لك اثويكز يمحم جات زي من حه الأثهار 
وَمَسّاكن طيبَةٌ في جئات عدن ذلك القَورٌ الْعَظيُم]) /الصف: /١‏ 

5 ا عن ابي سَعَيْد الخُدري رضي الله عنه قال: «قيل يَارسُولَ الله أي الئاس 
انض : ققال يسول الله عَْنهَ: مؤمن يجاهد في سبيل الله بتقسه وماله. قَالُوا: ثم 
مَنْ؟ قال: مَوْمنْ في شعب من الشعاب يقي الله ويدع الئاس من شره». 

]٦٤۹٤ طرفه‎ ۲۷۸۹٣ [الحديث‎ 

1 عن أبي هريرةً قال: « سمععيت رسول الله َيل يقول: «مثّل المجاهد في 
سبيل الله والله أعلم بِمَنَ يجاهد في سبيله- كُمَثَل الصائم القائمء وتو كل الله 
لجار فى سل يان بتر أن بخ الجئة از مرجت مايا ع الجر أو 


ف ہے 


غئيمة » . 

قوله (وقوله''' يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) أي تفسير هاتين الآيتين. 
وقد روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير «أن هذه الآية لما نزلت قال المسلمون: لو 
علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فتزلت: تؤمنون بالله ورسولهء وتجاهدون 
الآية» هكذا ذكره مرسلا وروى هو والطبري من طريق قتادة قال: «لولا أن الله بينها ودل 
عليها لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها ». 

وللترمذي و کے والحاكم وصححه من طريق اټن ا ذئاب عن 8 هريرة « أن رحلا مر 
بشعب فيه عين عذبةء فأعجبه فقال: لو اعتزلت. ثم استأذن النبي عَيْنّهَ فقال: لا تفعل. فإن 
مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سيعين عاما» وفي الحديث فضل 
الأتقراد كا قه من السلامة عن الغبية والتخر وتحر دلق واهآا اصجدال القاس أضصلا قال 
الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن”''. وبؤيد ذلك رواية 
بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعا «يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه 
منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه» ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» أخرجه مسلم. 

قوله (مثل المجاهد في سبيل اللدء والله أعلم بمن يجاهد في سبيله) فيه إشارة الى 
اعتبار الإخلاص. 

قوله (كمثل الصائم القائم). ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة «:كمثل الصائم 
القائم القانت بايات الله ي* يفثتر من صلاة ول" صيام » زاد النسائي من هذا الوجه «الخاشع 


)١(‏ في المتن واليونينية "وقوله تعالى" 
(۲) كتاب الفتن باب / ١١‏ ح ۷۰۸٤‏ - م/ ۳۷۷ 
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الراكع الساجد» وفي الموطأً وابن حبان «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام 
ولا صلاة حتى يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا «مثل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله» وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل 
الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن 
العبادة فأجره مستمرء وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من 
حديث «أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات» وأصرح منه قوله تعالى [ذلك بأنهم لا 
يصيبهم ظمأ ولا نصب) الآيتين. 

قوله (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه. 

قوله (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذابء أو المراد أن يدخله الجئة ساعة موته. 
كما ورد «أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة» وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر 
الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالما لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل 
الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص. 

قوله (مع أجر أو غنيمة) أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئاً أو مع غنيمة خالصة معها 
أجرء وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا 
غنيمة. والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه اذا غنم لا يحصل له أجرء وليس 
ذلك مرادا بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم. لأن القواعد تقتضي أنه 
عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس 
صريحا في نفي الجمع. وقد روى مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا «ما 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم 
الغلث. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». 

وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة 
وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان وأخروية. فالدنيويتان السلامة 
والغنيمة والأخروية دخول الجنة» فإذا رجح سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي 
له عند الله الغلث. وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاتهء 
وکان معت الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه 
ثوابًا. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاء قال وغاية ما فيه عد ما 
يععلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز والله أعلم, وفي الحديث أن الفضائل لا تدرك 
دائما بالقياس. بل هي بفضل الله. وفيه استعمال التمثيل في الأحكام. وأن الأعمال 
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الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها ٠‏ وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلاء والله أعلم. 
8 ۔ باب الدعًا ٠‏ بالجهاد والشهادة للرجال والنّساء 
وقال عمر: الهم ارزقني شَهَادة في لد رسولك 
۸, ۲۷۸۹ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: «كانَ رسول 
الله عله يَدْخْلُ على أم حرام بنت ١‏ ملحن قلعا راذا 3 خم قط کات بن 
الصامت, ٠‏ دحل عليه رسول الله 3 بي 9 ك 4 د رسول الله 


يا ی ر ع ا ر لوكا على الاس سال 


مغل الملوك على الأسرة. شك إسحأق- قَالت فقلت: يا ا ت اللهدء ادع الله أن 


9 ةا ب‎ - El 


معني مني دعا لها سرك الله که ف وم را كم امتتيقط ومو حك 


ل و 


فَقلت: وما يضحكك يَارَسُولَ الله؟ قال: تاس من | متي عرضوا علي غزاة 2 سَبيل 
الله -َكَمَا قال في الأول- قالت فقلت: يا رسول الله ادع ۽ الله أن جعلئي مهم نهم قال: 
أنت من الأولين. فركبت البحرَ في زمن معاوية بن 7 سفيَانَ قصرعت دابتها 
حين حرجت من البحر فهلگت». 

[الحديث ۲۷۸۸ - أطرافه فى: ۲۷۹۹ ۲۸۷۷ ۲۸۹٤‏ 1۲۸۲ ۷۰۰۱] 

[الحديث ۲۷۸۹ - أطرافه في: ۲۸۰۰ ۲۸۷۸. ۲۸۹۵ ۲۹۲٤‏ ۲۸۳ ۷-۰۰۲[ 

قوله (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير وغيره: وجه دخول 
هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم 
وإعانة من يعصي الله على من يطيعه. لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العليا 
المترتبة على حصول الشهادة. وليس ما ذكره مقصودا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود 
فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع 
في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين. وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت 
له من اعلاء كلمة الله حتى بذل نفسه في تحصيل ذلك. ثم أورد المصنف فيه حديث أنس في 
قصة أم حرام» والمراد منه قول أم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء وسيأتي 
الكلام على استيفاء شرحه في كتاب لاتا( إن شاء الله تعالى. 

£ ت ياب درجات المجاهدين في سبيل الله 

قال هتء ده سبيلي» وهذا سبيلي . قال أو عبد اللّه: 1 وأحدها غاز. هم درجات: 

لهم درجات 


oo / ع‎ - A4۲ ب‎ ٤١ كيتاب الاسعتذان باب‎ )١( 
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٠‏ عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنهُ قال: قال الئبي تَهُ: «مّن آمَنَ بالله 
وبرسُوله وأقَامَ الصلاة - رَمَضَانَ كان حقًا على الله أن يُدَخْلهُ الجن جَاهَدَ في 
سَبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيّهًا. فقالوا: يارسول الله اد تير الا ؟ 
قَالَ: إن في الجَنة مانّة درجة أعَدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما ا n‏ الدرجتَيّن 
كما د اساد والأرض فإذا سألتم الله فاسالوة الفردوس انه أوسط الجئة 
وأعلى الجَئّة -أراهُ قال: وقوقة عرش الرّحْمَن- وَمنْهُ تَقجرَ أنْهَارٌ الجئّة» قال مُحَمَه 
بن فُلير عن أبيه «وقوقه عرش الرحمن». 

[الحديث ۲۷۹۰ طرفه في: 71 72] 

١‏ - عن سمرة قال: «قال د كاي علله: ريت الليلة رَجُليْن أتياني فَصعدا بي 
الشجرة وَأدْخّلاني دارا هى أَحسَنْ وأفضّل. لم أرَ قط أَحْسَنَ منهّاء قال أمّا هذه الدار 
قَدَارَ ‏ الشهداء». 

قوله (باب درجات المجاهدين في سبيل الله) أي بيانها 

قوله #وسلس!"؟ فی ييعد4؟ فيه تائيس الح سرج اهاد وأتنه اليس سحرومة من الآ" 
بل له من الإيمان والتزام الفرائض مايوصله إلى الجئة وإن قصر عن درجة المجاهدين. 

قوله (وإن" في الجنة مائة درجة) قال الطيبي: هذا الجواب من أسلوب الحكيم. اي 
بشرهم بدخولهم الجنة مما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات. ولا تقتنع 
بذلك بل بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاهاء قلت: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان 
ما قال متجهاء. لکن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله «في الجنة مائة درجة» 
کل لترك البشارة المذكورة. فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة «قلت يا رسول الله ألا 
أخبرالناس ؟ قال: ذر الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درجة» فظهر أن المراد لا تبشر الناس 
ها ذكرته من دخول الجنة لمن اصن وعمل الأعسال المقروضة عليه قيققوا عتد للت ولا 
يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله 
«أعدها الله للمجاهدين» وإذا تقرر هذا كان فيه تعقب أيضآا على قول بعض شراح المصابيح 
سوى النبي عه بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء 
فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست على عمومها وإنما هي في أصل دخول الجنة لا في 
تفاوت الدرجات كما قررته, والله أعلم. وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في ال جنة 
)١(‏ رواية الباب واليونينية م جلس في أرضه". 

(۲) المقصود -والله أعلم- من حرمه وله عذر وليس المقصود من تخلف عنه وقد تعين عليه فإنه والحال هذا 
8 في المتن واليونينية "إن في الجنة" بدون الواو 
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درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين. وفي الحديث فضيلة ظاهرة 
للمجاهدين؛ وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد 
ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو مما يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه عه أمر الجميع 
ا بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين. 
- باب الغدوة والروحّة في سبيل اللّه» وقاب قوس أحدكم في الجنة 
۷ - عن أل بن مالك سي الله عله و الث تله قال: «لعَدوةٌ کی کیل 
الله أو رَوْحَةٌ حير من الدثيًا وما فيها» 
[اشديك ۲۳ - طرفاه في : ك1 , وه 
۴٣‏ _ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبي عه قال: «لقاب قوس في اي 
خير مما ا عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحَةٌ في سَبيل الله خير 
بو عليه الشمس وتغرب». 
[الحديث طرف في “1 90ل] 
٤‏ ل عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي يله قال: «الروحة والغدوة في 
سبيل الله أَفْضَلٌ من الأنيًا وَمَا فيهًا». ۰ 
[الحديث مام أطرفه في ۲۸۹۲ 5-37 £۱10[ 
قوله (باب الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة من الغدو وهو الخروج 
في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه. والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج 
فى آي وقت کان من زوال الشمس إلى غروبها. 


قوله (في سبيل الله) أي الجهاد. 

قوله (وقاب قوس أحدكم) أي قدره. وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة 

قوله (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: المراد أن هذا القدر من الثواب 
خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. 
قلت: ويؤيده مارواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: «بعث رسول الله عله 
جيشا فيهم عبد الله بن رواحة. فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي عه فقال له النبي يه : 
والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» والحاصل أن المراد 
تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه 
حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف يمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة 
في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن 
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هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. 
> - باب الحور العين وصفتهن 


م ےم 


يَخَار فيها الطرف. شديدة سواد . العَيْن شديدة بياض العين, وزوجتاهم بحور: 


أَنْكَحَنَاهم 

740 - عن اتس بن عاتادر رضي الله غده حن الأب ل قال عا ين عار يصوت لد 
عند الله خَيرء يسره أن يرجح إلى الدئيّاء. وَأ لَه الدئيًا وما فيهًاء إل الشتهية بيدّء لما 
ری 5 قصل الشهادة, فَإِنهُ أن يَرْجعَ إلى الدثياء فيقتَل مره rt‏ 

[الحديث ۲۷۹۵ - طرفه في: ۲۸۱۷] 

۹ 2< عن نس بن مالك عن النبي ينه أنه قَالَ: «لروحَةٌ في سبيل الله أو غدوة 
خَيْرٌ من الدثيًا وَمَا فيّها. قابا اقوس اشغ مع اليل 1ر سے اید = يكين 


س 26868 اا 


رة - حير من الدئيًا وما فيهاء ولو أن | مَرَأةٌ من أهل الجَئة اطلعت إلى أهل 
الارش الاضات هذا بيتقيا وسا ولتصيفُهًا کل اټ کر س اج و 

قوله (يحار فيها الطرف) أي يتحير. 

قوله (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير العبن» والعين بالكسر 
جمع عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبو عبيدة» وروى ابن ماجه 
من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: «ذكر الشهيد عند النبي عله فقال: لا تجف 
الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير 
من الدنيا وما فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا «أن للشهيد 
عند الله سبع خصال» فذكر الحديث وفيه «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» 
إسناده حسن» وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معديكرب وصححه. 

۷ ت معان تعن الشهادة 

17 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « سمعت الئبي یکول : والذي نَفْسي 
بيده. لول أن رجالاً من المؤمنينَ لا تطيب أُنفُسهم أن يعخلفوا عني. ولا أجد ما 
شل عليه مَا حلفت عن سرية تَعْدُو في سّبيل الله. والذي نمسي بيده ردت 
2 ي أل في سّبيل الله ثُم أحيّاء ثم أقتل ثم ا ثم أكْتَل ثم أحياءئم اقل ثم 
ايا ۾ 

۸ 2 عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عنه قال: «خَطب الئبي عله فقال: أَحَدَ الراية 
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رند قأصيب, كُمّ أَحَدَهَا جَعْمَرَ فأصيب ثم أَحَدَها عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ قأصيب. ثم 
خَدَهَا َال بِنُ الركيد عن غر إة فح له وقال: ما يُسرنًا أنّهم عندَنًا» قال 
أيوب: أو قال: «ما يسرهم أنْهُم عندنًا . Ê‏ تذرقان». 

قوله (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن قمنيها والقصد لها 
مرغب فيه مطلوب» وفي الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعا «من طلب 
الشهادة صادقا اعطيها ولو لم يصبها أي أعطى ثوابها ولو لم يقتل» أخرجه مسلم» وأصرح 
منه في المراد ما أخرجه الحاكم بلفظ «من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه 
الله أجر شهيد» وللنسائي من حديث معاذ مثله. وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعا 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 

قوله (أقتل في سبيل الله) استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي عَبْنْهُ مع 
علمه بأنه لا يقتل. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع؛ فقد 
قال: غه «وددت لو أن موسى صبر» كما سيأ تي في مكانه. وسيأتي في كتاب التمني نظائر 
لذلك. وكأنه عَيّْهَ أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليهء قال ابن التين: 
وهذا أشبه. 

قال النووي: في هذا الحديث الحض على حسن النية «وبيان شدة شفقة النبي عَيِّهُ على أمته 
ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله. وجواز قول وددت حصول كذا من الخير وإن 
علم أنه لا يحصلء وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» وفيه 
جواز تمني ما يمتنع في العادة. والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين. وفيه ان الجهاد على 
الكفاية. إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد. قلت: وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه 
للقادرء وأما العاجز فمعذورء. وقد قال سبحانه [غير أولي الضرر] وأدلة كون الجهاد فرض 
كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث في «باب وجوب النفير» ١‏ إن شاء الله تعالى. 

۸ - باب فضل من ي يصرع في سبيل الله فَمَات : فهو متهم 

وقول الله هر يل ومن يرج من بيه مهَاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 

فقد وقع أجره على الله] وقع: وجب /النساء:١٠٠‏ /. 


4 :4 ن أ من مالا ن عا ام حرام بئت ملحَانَ قالت: «تَام 
الي يه يومآ قريباً مني ثم استيقظ يعْبِسم.ء فقلت: ما | قالء اکاس سه 


i 2‏ س 


امت عرضوا .على پرکیون م البح الأَخْضَرَ كَالملُوك على الأسرة. قالت: قَادعَ الله 


055 / ۲ - ۲۸۲۵ كتاب الجهاد باب / ۲۷ ح‎ )١( 
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ن يجعلني منهم. فَدَعَا لها. لم للم الايا فاسل متها فقالت: مثل قولها. 
j‏ مثلهًا. فقالت: ادع الله أن يَجَعَلني منهم. فقال: ألت من الأولينَ. فخرجت 
مَحَ زَوْجِهَا عَبَادةَ بن الصامت غازيا أول مَاركب السُلمُون الْبَحْرَ مَمّ مَعَاوية. فَلمًا 
5 من غزوتهم قافلية فترلوا الشام فشيَت إليها ابه لتَركبَهَا قصَرَعنهَ 

قوله (باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من المجاهدين. 

قوله (وقول الله عز وجل: [ومن يخرج من بيته مهاجرا] الآية) أي يحصل الثواب بقصد 
الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع» فإن قوله [ثم يدركه الموت] أعم 
من أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري أن 
الآية نزلت في رجل كان مسلما مقيما بمكة. فلما سمع قوله تعالى [ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها] قال لأهله وهو مريض أخرجوني إلى جهة المدينة فأخرجوه فمات في 
الطريق» فنزلت» واسمه ضمرة على الصحيح. وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من الغزو 
حكم الذاهب إليه في الثواب. 

۹ ے ياب عن يتكب في سبيل الله 

١‏ 0 عن اتس رضي الله عَنْهُ قال: «ِيَعَتَ: التبى يله أثواما ين بتي سليم إلى 
بني عامر في سبعين. فَلَمَا قدموا قال لق حابي أتقدمكُمء قان أمدُوني حى أَبلمَهُمْ 
عن رسول الله عه وإلا كنتم مني قریا. . فتقدم فأمنوه» فَبَيْتَمًا کا عن الئبي عله 
د أَرمَُوا إلى رَجُلٍ منْهُمْ فطعنهُ فَأئتَذهُ. فقال: اللا أكبرٌ, فزت ورب الكعبة. ثم 
ماليا بقية أصحابه فَقَسَلُوهم إلا رجل أعرج صعد الْجَبَلَء قال همام: وأراه آخر معد 
فاخب ةق عليه السلا الثبي عه لي قَد لّوا ۴ فُرْضى علوم وأرضاهم؛ فكنًا نقرأ 
ال ت 2 قوم مَنَا أن قد لقينا ربا قَرَضي عتا و E‏ تم نسخّ بعد قَدَعَا عليهم 
أربعين 58 على رعلٍ وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عَصوا الله ورسوله». 


سر © 7 © سس 


A-۲‏ - عن جندب بن سفيانَ «أن رَسُول الله عه گان في بَعْضٍ المَشاهد قد دميت 
اصبعه فَقَال:هل أنت إل إصبع دمَیّت. وَفي سَبيل الله مَالقَيّت». 
1 [الحديث ۲۸۰۲ - طرفه في: ]5١145‏ 

قوله (باب من ينكب) والنكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه. والمراد بيان فضل من 
وقع له ذلك في سبيل الله. ثم ذكر فيه حديثين: أحدهما حديث أنس في قصة قتل خاله وهو 

حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في كتاب المغازي في غزوة بئر معونة! 5 


۳۰۷ / ۳ - ع.و١ كتاب المغازي باب / ۲۸ ح‎ )١( 
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قوله (بعث النبي يَبْلهُ أقواما من بني سليم إلى بتي عامر) وفي الياب ما أخرجه أبو 
داود والحاكم والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا «من وقصه فرسه أو بعيره 
في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد». 


س ق ال و ا س لګ سے عل 


٠‏ - باب مَن يُجَرَحٌ في سبيل الله عز وجل 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله عه قال: «والّذي تفسي بيده 
لآ يكلم أَحَدٌ في سبيل الله -والله أعلم بِمَنَْ يكلم في سبيله - إلا جَاءَ يَوْمّ الْقَيَامَة 
واللون لون الدمء والريح ريح المسك». 

قوله (باب من يجرح في سبيل الله) أي فضله 

قوله (لا يكلم)أي يجرح 

قوله (والله أعلم بن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية 
الإخلاص في نيل هذا الثواب. 

قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته بيذله نفسه في طاعة 
الله تعالى واسعدل بهذا الحديت على أن الشهيد دفن يدماته وثيايه ولا يزال عنه الدع 
بغسل ولا غيره. ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي عله وفيه نظر لأنه لا يلزم من غسل 
الدم في الدنيا أن لا يبعث كذلك. ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث 
قوله ته في شهداء أحد «زملوهم يدمائهم» كما سياتي''! بسظه في مكاته إن شاء الله 
تعالى . 
١‏ باب قول الله عز وجل (قل هَل تربصون بنا إل إحدى الحستيين] 

۰ (العريق؟ ور والحرب سجال ۰ 

۰٤‏ - عن شبد الله بن شيد الك ا ع الله ين عيّاس بره أن ابا سفيانَ بن 
حرب أخبره «أنْ هرقل قال ل ساف كيف کان قتَالَكُم إياه , فَرّعمت أن الحرب 
سجَالٌ ودول» فكذلك الرسل تُبْتَلى ثُمْ تكون لهم العاقبة». 

قوله (باب قول الله عز وجل: [قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين] ) سيأتي في 
تفسير براءة تفسير إحدى الحسنيين] بأنه الفتح أو الشهادة. «والحرب سجال» أي تارة وتارةء 
ففي غلبة المسلمين يكون لهم الفتح وفي غلبة المشركين يكون للمسلمين الشهادة ثم أورد 
المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وقد تقدم شرحه في كتاب بدء الوحي. 
والغرض منه قوله فيه «فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دولء وقال ابن المنير: التحقيق 
أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال: فبذلك 
)١(‏ كتاب الجنائز باب / ۷٤‏ ح ٦۷۸ / ۱ - ١45‏ 


ہے الى قل هذا کے نے ای 
بيد 





يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين. إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة وإن انتصر عدوهم فللرسل 
العاقبة انتهى. 
كي ےم 


۲ _ باب قول الله عر وجل ١‏ من المؤمنين رجال صدقوا م ما عاهدوا الله عليه 


oo‏ اس 2 همير جل [م ر 


فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما دلوا تبدیا] /الأحزاب:۲۳/ 

۲۸۰0 - عن أئس, رضي الله عنه قال: «غَاب عَمّي أنس بن اضر عن قتال يدر 
ققال يَارَسُولَ الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. لثن الله أشهّدني قتال 
المشركين ليَريّن الله ما أصتع > فلما گان يوم أحد وانگشف الْمُسْلمُونَ قال: ا 
۳ أعتذر إليك مما صح هَولاء. يعني أصحابه. ,1 1 إليك مما صنَع هؤلاء. يعني 


المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن ما فقّالَ: يا سعد بن معاذ الجنةة ورب 
النضرء ا أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: قَمَا استطعت يا رسول الل 2 مَا صتع. 


قال أنّس: قرا به بضعا وَتَمَانِينَ طربَةٌ بالسّيف أئ طعنّة بر او را ا 
ووجدتاه قد فقتل و قد مثْل به المُشرء نء فا سك أَحَدَ إلا أحته ببنانه. قال اس 
کا ند 17 فق حار 7 ن هذه اليه رلت فيه وفي أشبّاهه من المُؤمنينَ رجال صدقوا 


ما ۳ الله عَليّه) إلى آخر الآية ». 

(الحديث ۲۸۰۵ - طرفاه في: ]٤۷۸۳ .2١٠44‏ 

5 2 وقال «إن ته -وهي لصن الربيّع- كسرت نيه ة امرأة فاه وسضول الله 
عه بالقصّاص فقال أنّس: يارسول الله والذي بَعَمَكَ بالحق لأ تكسر دديتهًا ی 
بالأرش وتركوا القصاص. فقالَ رسول الله عيه: إِنْ من عباد الله من لو r‏ على الله 
بره » 

67 عن رَيْد بن ثابت رضي الله عنهُ قال: «لَسَخْتْ الصحُفّ في المَصّاحف 
فَمََدتَ آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله ته يقرأ بها. قلم أجدهًا إلا مع 
خُرَيْمَهَ بن ثابتٍ الأنصاري الذي جَعَلَ رَسول الله تنه شهادته شهادةَ رجلين» وهو قوله: 
[منَ المؤمئينت رجأل صدقوا ما عاهدوا الله «E‏ 

[VEYo «¥141 «£AAA «EAAA «EAA «EYAL «£۷۹ اديك ۲۸۵۷ أطراقه في: 9ع.4,‎ 1 

قوله (باب قول الله عز وجل [من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) الآية) 
المراد بالمعاهدة المذكورة ما تقدم ذكره من قوله تعالى [ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل 
لايولون الأدبار) وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحد. وهذا قول ابن اسحق» وقيل ما وقع ليلة 
العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي عَيّْهَ أن يؤوه وينصروه ويمنعوه. والأول أولى. 


5- الجهاد والس 00۵ 


قوله (فمنهم من قضى نحبه) أي مات. وأصل النحب النذرء. فلما كان كل حي لا بد له 
من الموت فكأنه نذر لازم له. فإذا مات فقد قضاه. والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته 
من ينتظر ذلك» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس. 

قوله (أول قتال) أي لأن بدرا أول غزوة خرج فيها النبي عله بنفسه مقاتلاء وقد تقدمها 
غيرها لکن ما خرج فيها تاثهةبنفسه مقاتلا. 

قوله (لئن الله أشهدني) أي أحضرني. 

قوله (ليرين الله ما أصنع) مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 

قوله (أعتذر) أي من فرار المسلمين (وأبرأ) أي من فعل المشركين. 

قوله (ثم تقدم) أي نحو المشركين (فاستقبله سعد بن معاذ). 

قوله (فقال: يا سعد بن معاذ. الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده. ويحتمل أن يريد ابنه 
فإئه كان له ابن يسمى النضر وكان اذ ذاك صغيرا. 

قوله (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع' أنس) قال ابن بطال يريد ما 
استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين. قلت: وقع عند يزيد 
بن هارون عن حميد «فقلت أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنع» وظاهره أنه نفى 
استطاعة إقدامه الذي صدر منه حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد 
في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية. فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن 
يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه. وهذا أولى مما تأوله ابن بطال. 

قوله (وقد مشل به) وهو من المثلة بضم الميم وسكون المثلثشة وهو قطع الأعضاء من أنف 
وأذن ونحوها.ء وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد. وفضل 
الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا 
يتناوله النهي عن الإلقاء الى التهلكة. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه 
من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام 
وأفصحه قول أنس بن النضر في حق المسلمين «أعتذر إليك » وفي حق المشركين «أبرأً إليك» 
فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعا مع تغايرهما في المعنى» وسيأتي في غزوة أحد من 
المغازي!"' بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انهزام بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله 
عنهم. رضى الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ في الباب واليونينية "ما صنعء قال أنس" 
(۲)کتاب المغازي باب / ١8‏ ح ٤۰٦١‏ - ۳ / ۲۹۵ 


۳ - باب عَمَنٌ صَالمٌ قبل الفتال 
قال اتو الدرد؟ ء: اَم تقاتلون بأعمالكم وقوله [(يا أيها الذين آمنوا لم تقولوث م 
لا تَفْعَلونَ. كبر مقا عند الله أن تَقُولوا ما لا تُفعلون إن الله يُحب الذي ين يقاتلون 
في سبيله صَفًا كأنهم بيان مَرصوص] /الصف: /٤-۲‏ 


سے سے ے۱ 


4 - عن أبي إسحاق قَالَ سمعت البراءَ رضي الله عنْهُ يُقُول: «أتى النيي عه 
رجل مقنع م بالحديد فقال؛ پا سول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم 28 قاتل» فأسلم 
ت قاتل فقتل فقال رسول الله عَيْنْه: عمل قليلاً وأجر كثيرا ». 

قوله (أتى النبي عَنْتّهَ رجل) لم أقف على اسمه» وقد أخرج ابن إسحق في المغازي قصة 
عمرو بن ثابت بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم 
يصل صلاة ؟ ثم يقول: هو عمرو بن ثابت ». 

قوله (وأجر كثيرا) في هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل الي ير فضلا من 
الله واحساق.. 

١‏ - باب من أتاه سهم غَرب فقتله 

۹ - عن أنس بن مالك أن أم الربتع ينت البراء مي أم حَارتَة بن سراقة أتت 
الثبي ڪيه فقالت: يا نبي ) الله أيه لشي عن عن حَارِثَة 0 فتل يوم بدر أضابنة نب 
قرب ت قان كَانَ في ال ا وإن گان غَيْرَ ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: 
يا أم حَارثَة . ِنَهَا جتان قى الجئة. وإن ابتك أصاب الفردوس الأعلى». 

[الحديث ۲۸۰۹ - أطرافه في: 981. .568, /ا565] 

قوله (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه. أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير 
قصد من راميه قاله أبو عبيد وغيره. 

١‏ باب من قَاتَلَ لعَكُونَ كَلمَهُ الله هي العليا 

٠۰‏ د عن ب موسئى' رضي الله عنه قال: «جاءً رجل إلى النبي عه فقال: الرجل 
يقاتل للْمَغْئّم.والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرّى مَكَانْه. فَمَنْ في سبيل الله ؟ 
قَالَ: مَن قَاتَلَ لتَكُونَ كلم الله هي العليًا فهو في سبيل اللّه». 

قوله (باب من قَاتَلَ لتَكُونَ كَلمّهٌ الله هي العليًا) أي فضله 

قوله (والرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة 

فالحاصل أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم. وإظهار الشجاعة. والرياء. 
والحمية. والغضب. وكل منها يتناوله المدح والذمء فلهذا لم يحصل الجواب بالإاثبات ولا بالنفي. 


- الجهاد والس 0۷ 


قوله (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة 
الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سيب قتاله 
طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبا من الأسباب المذكورة أخل 
بذلك» ويحتمل ان لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصوداً. وبذلك صرح الطبري فقال: إذا 
كان أصل الباعت هر الأول ك بره ماعرضى له بعد ؤتاق. ويلك قال المبهرر. 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم 
يضره ما انضاف إليه اه. وقال ابن بطال: إنما عدل النبي ع عن لفظ جواب السائل لأن 
الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبي تله عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلباس 
وزيادة الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة. وأن الفضل الذي ورد في 
الجامف جص جى ذل وقد تقد يعض هياشه في أراظر اب العلم. ويه جنواة السوال 
عن العلة وتقدم العلم على العمل. وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في 

غير الطاعة. 
5-75 ب باب ص ۽ أغيرت قَدَمَاه في سبيل اللهء وقول الله عو وجل 7 التوبة/: 
(مَا كَانَ لأهل المدينة ومن ر من الأعراب أن سلما ا عن رسول الله - إلى 

وله إن الله ¥ بضع ير المحسية) ) 

206 - عن أبي عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله عله عه قال: «ما اغبرتا قدما 
عبد في سبيل الله فتمسه النار». 

قوله (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله) أي بيان ماله من الفضل. 

۷ - باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله 

۲ - عن عكرمة أنَّ ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: إثتيا أبا سعيد فاسمعا 
من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه. فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال 
كنا صعل لين المسييد لبت آبنةء ركان سمار يقل ليسين ليتعين. فمرٌ به النبي عه ومسح عن 
رأسه الغبار وقال: ويح عمّار تقتله القئة الباغية» عمارٌ يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار». 

۸ د باب الغغسّل بعد الحرب والغبار 

م7 عن عائشة رضي الله عشياء وان وسيل الله عله لم رَجَعّ يوم الْحَنْدق 
ووضع السلاح واغتستل. فَأتَاءٌ جيل وقد عضب رأة المْبَارٌ قال وَضَعْتَ السلاح؟ 
قوالله ما وضعحه. فقال رسول الله عه فَأبْنَ 5 قال ها هنا -وأومًاً الي تي قَربظة- 


قَالَت: فُحرج ع اليهم اسول الله عله + 
)١(‏ كتاب المفازي باب / 7٠١‏ ح £۱۱۷ - ۳ / ۳۲۰ 


قوله (باب الغسل بعد الحرب والغبار) سيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي7١)‏ 
ك6 2 باب قفَضل قول الله تَعَالى ول سين الذين قتلوا في سيل 


9 قر اه سار 3 اق #لى 


الله أمواتًا بل أجياء غلد عند ربهم يرزقون؛ فرحين با 3 الل هن 
قله 1 يستبشرون الل م لعجا يهم من ٠‏ حلفي أن 20 


ص2 


ولاهم يحرَنونَ. KF‏ بنعمّة, من ال وَفقضل وان الله 9 بضيع لم 
المؤمنين] / آل عمران: ۱۹۹ -۱۷۰ - /۱۷١‏ 

64 عن أنّس بن مالك رضي الله عنهُ قال: «دَعَا رَسُولُ الله عله عَلَى الذين 
قَتَلُوا أصحَاب بثر مَعونَةَ ثلآثين غداةًء على رعل وذكونَ وعصية عصت الله وا 
قال أنّس: أنزل في الذيسن فتلا بتر ل قران قرأنَاه ثم نسح بعد بلغوا قوم 
أن قن" كيدا نا سي عا سيا شَنْد. 

46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا يقول: «اصطبح تاس الخمر يوم 
أحد. ثم قتلوا شهداء. فقيل لقان من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه». 

[الحديث ۲۸۱۵ - طرفاه في: ]25١8 ٤۰٤٤‏ 

وسيأتي. بقية شرحه فى كعاب المقازى ١١7‏ إن. شا الله 'تغالى 


۲۰ - باب ظلٌ الملائكة عَلى الشتهيد 


01 
00 نے سے اا جحل ہے ےا 


۹ _ عن جابرر یقّول: «جيءَ بابي إلى النبي غه وقد مثل به ووضع بين يديه 
كين انع طن يد ٠‏ کاب کی شتا سط اتادمة. لس ا تد 
از شت ع - فقال: لم قيكي. أ به تذكي. ما ولت التلايكة فطل باجتحيها. 
قلت لصدقة: أفيه حتى رفع ؟ قال ربمًا قاله». 

١‏ - باب تَمَنّي المجاهد أن يَرْجعَ إلى الدنْيًا 


۷ © عن ئس بن مالك رضي الله عنْهُ عن النبي لله يله قَال: «ما أحد يدحل 
الجَنَهةَ يحب أن يَرْجعَ إلى الدئيًا وله ما على الأرض من شيء 8 اليد يَتتثى أن 
يِرْجعَ إلى الدئيًا فَيّقْتَلَ عَشرَ مرات. لما يَرَى' من الكرامّة». 

قوله (لما يرى من الكرامة) قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة. 
قال: اب فيه اعمال ال خآ تقل الم الب ابد فاك للا حار اليد اليه 

97 اباب االجنة معت قة السيوف 
وقال المغيرة بن شعبة: أحْبَرَنَا يك ل ع متا رن : مَنْ قعل مئًا صَارَ إلى الجنّة 
وَقَالَ عمَرٌ للنبي عله أليس قتلاتا في الجنة وقتلاهم في الثار؟ قال بَلى 


؟١م‎ / كتاب المغازي باب / ۱۷ ل2 غع.ع  ا‎ )١( 


EY‏ و 


بے س ار 


64 عن سالم أبي الئضر موكى عمَرٌ بن عبَّيّد الله -وكَانَ كاتبّه- قال: کب 
إليه عَبْد الله بن أبي أوقى' رضي الله عَنْهُمَا إن رَسُولَ الله عله قَالَ: «واعلموا أن 
الحا تيت طفل السيرف». 

[الحديث eK‏ - أطرافه ف لوعو وك علخ (VYFY‏ 

قال ابن المنير: كأن البخاري أراد أن السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضا ظل» قال 
القرطبي: وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من اليلاغة مع الوجازة 
وعذوبة اللفظء فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة 
العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. وقال ابن 
الجوزي. المراد أن الجنة تحصل بالجهاد. والظلال جمع ظل وإذا تداني الخصمان صار كل منهما 
تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. 

۳ - باب من طلب الْولَدَ للجهاد 

8 عن 1 هريرة رضي الله عنه عن رسول الله کک قل وکال سليمان بد 
دود عَلَيْهِمًا السّلامٌ: لأطوقن الليْلة على مائة امراق -أوْ تسم وتسعين- كُلْهُنَ يأتي 
بقارس يجَاهد في سبيل الله. فقَقَالَ له صاحبه : كَل إن شاءَ اللهء فلم يقل إن شاء 
الله فلم تحمل منهن إلا اة واحدة جَاءتَْ بشق رجل. والذي نفس محمد بيده لو 
قال إن شَاءَ الله لجاهدوا في سّبيل الله سانا آک اه 

[الحديث ۲۸۱۹ - أطرافه في: ۳٤۲٤‏ . 7417ه, ]۷٤٦۹ . 1۷۲۰.٦٦۳۹‏ 

قوله (باب من طلب الولد للجهاد) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل 
الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك. 

قوله (وقال الليث الخ) سيأتي الكلام عليه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. 
ثم تعجلت فشرحته في ترجمة سليمان!١'.‏ 

غ" ‏ باب الشجاعة فى الحرب والجين 

٠‏ _ عن أنّس رضي الله عنه قال: 0 الي كه ا الئاس وأشجَعٌ الئاس 

وأجوّد الئّاس. ولقَدٌ فرع أهْلْ المَّديئّة. فَكَانَ التّبي عله سبَّقهُم عَلَى قرس وقال: 


ع اس #س 
٠.‏ 


وجدتاه بحرا ». 
© م ~0 2 ر ج 0 3 و 3 2 0 امن و 2 3 وت 5 
5ك" - عن محمد بن جب قال: 2 حبرا جبير بن مطعر نه بينلها هو يسير مع 
س - 2 2 ل فا چ 5 2 ا خخ © عق 2 i.e‏ عم 
رسول الله عه وَمَعَه الئاس مقفَله من حتين. فَعَلقَت الئاس يسألونه حتى اضطروه إلى 


)١(‏ كتاب الأنبياء باب / ٤۰‏ ح ۳۲٤۲‏ - ۳ / هع 
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سَمر فَخَطْفَتْ رها« قوقف الئبي عله فَقَالَ: أعطوني رداني. لو گان لي عد هذه 
العضاه َعَم لقسمته بَيْنَكُم. ثم ل تجدوني بخيلاً ولا كذوبًا ولا جَبَانًا». 

[الحديث ۲۸۲۱ - طرفه في: ]"١44‏ 00 ا 

قوله (باب الشجاعة في الحرب والجبن) أي مدح الشجاعة وذم الجين 

وة فيه حديثين أحدهما: عن سن قال كان النبي عه أشجع النأاس. وشيأكن شرحه بعد 
عشرين ياياء. ومضى يعض شرجة في آغتر الهبة! 3 

قوله (وجدناه بحرا) أي واسع الجري. ثانيهما: حديث جبير بن مطعم في مقفله عه من 
حنين. والغرض منه قوله في آخره «ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا» وسيأتي شرحه في كتاب 
فرض الخمس!"! 

قوله (العضاه) هو شجر ذو شوك. 

6 باب ما يتعودٌ من الجبن 


م 


١د‏ ا 


7 عن عَمَرو بن مِيُمُون الأودي قال: «كَانَ سعد نيه هؤلاء الكلمات 
کب ود E‏ الغلْمَان الكتَابَة ل ان وسيل ١|‏ 1 یه کان تخود e‏ 0 


الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبنء 2 بك أن رد إلى أرذّل العمرء وأعوذ 
بك من فتتة الدئيًا , وَأَعُودٌ بك من عذاب القبّرء فَحَدَنْتَ به مصعبا قصدقه». 
1 [الحديث ۲۸۲۲ - اطرافه في: Ye‏ ا على 1۳4۰[ 

743 ب عن اٽس بن مالك رضي الله عَنْهَّ قال: دكَانَ الئبي لله يَقول: اللهُم إني 
عرد بك مِنَ الج والكسّل. الجن مالهرْم. وأعرة بك من فة المحيا والممات, 
اة بك من عذاب الْقَبْرِ». 

[الحديث ۲۸۲۳ أطرافه في ۷۰۷٤ء‏ 1۳۲۲۷ ]1۳۷١‏ 

قولة (باب ها يخعوة من الجبن) وسياتى شرجة فى كناب الدعرات'"' إن شاء الله تغالى 

والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله. 
والعجز عدم القدرة. 

5 ب تان من حدث بمشاهده في الحرب 
فالا ای فاق عن سند SS‏ 
4 0 عن السائب بن يزيد قال: « صحبت طْلْحَةَ بن عبيد الله وا والمقداد 


£“ / كتاب الهية باب / ع ف ا - لا‎ )١( 
“AF / ؟‎ - TIEAE / كتاب فرض الخمس باب‎ )۲( 
0A / هك ۰ لاخ" اع‎ 5١ / كتاب الدعوات باب‎ )۳( 
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ET‏ وچ اق تک ار 


بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فَمَا سمعت أحداً منهم يحدث عن 
رسّول الله عله إلا أئي سمعت طلْحَهٌ يحدث عن يوم أحد » . 

[الحديث ۲۸۲٤‏ - طرفه في: ]4١57‏ 

قوله (باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عشمان) أي النهدي (عن سعد) أي ابن 
أي وقاضص + واشاو بذلك الى ما سيا في موصولا في المغازي عن أبي عثمان عن سعد «أني 
أول من رمى بسهم في سبيل الله وإلى ما سيأتي أيضا موصولا في فضل طلحة عن أبي 
عثمان «لم يبق مع النبي يه في تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد. 

قال ابن بطال وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لايحدثون عن رسول الله عه خشية 
المزيد والنقصان. وقد تقدم بيان ذلك في العلم. وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء 
والعجب» ويترقى إلى الإستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله. 

۷ - باب وجوب الثفيرء. وما يجب من الجهاد والنية 

وقول الله عَرٌ وَجَلٌ (اثفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بِأْمْرالكُمْ وَأنْقُسكُم في سَبيل 
الله ذلكم حير لكم إن كنم تعلمونَ. لو كان عَرَضًا قريبًا وَسَمَرا قاصدا لاتبعوك, 
ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمٌ الشقّةُ. وَسَيحَلقُونَ بالله) الآية /العوبة:١4/‏ وقوله [يَا أيه 
الذين آمَنُوا ا لكم إذا قيل لكم اثفروا في سبيل الله اث إلى الأرض؟ أرضيتم 
بالْحَيّاة الدثيًا من الآخرّة -إلى قوله- عَلَى كَل شّيء قدير) /التوية:۸٠/‏ 

يذكر عن اين عباس «انقروا قباث: سرايا متفرقين». ويقال: واحد القبات قبة. 

0٥۵‏ 7 عن ابن عباس رضي الله عثهمًا: «أن الثبي يه قال يوم الْقمْحم. لأ هجرة 
َععْدَ القتح» ولكن جهاد ونيِّدٌ وإذا استنفرتم قائفروا». 

قوله (باب وجوب النفير) أي الخروج إلى قتال الكفار. 

قوله (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية 
في ذلك. وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي»ء والأخرى بعدهء فأما الأولى 
فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا. ثم بعد أن شرع هل كان فرض 
عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي. وقال الماوردي: كان عينا 
على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة 
لنصر الإسلام» وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهمء ويؤيده مبايعتهم النبي 
عه ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله عه وينصروه. فيخرج من قولهما أنه كان عينا على 
الطائفتين كفاية في حق غيرهم. ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم. بل في حق 


ع و الى ق 
ب لك 
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الأنصار إذا طرق المدينة طارق. وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. 
والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي عَيْنْهَ في حقه ولو لم يخرج» الحال الثاني بعده 
َيه فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من 
عينه الإمام. ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء ومن حجتهم أن الجزية 
تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك» وقيل يجب كلما 
أمكن وهو قوي. والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي عله إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره 
والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده واما بلسانه وإما بماله 
وإما بقلبه والله أعلم. 

قوله (وقول الله عزوجل [انفروا خفافا وثقالا] الآية) متأهبين أوغير متأهبين نشاطا أو 
غير نشاطء وقيل رجالا وركيانا. 

قوله (وقوله''' تعالى (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض] الآية) قال الطبري: يجوز أن يكون قوله تعالى [إلا تنفروا يعذيكم عذابا 
اليما] خاصا والمراد به من استنفره رسول الله عه فامتنع» واخرج عن الحسن البصري 
وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى [وما كان المؤمنون لينفروا كافة] ثم تعقب ذلك. والذي 
يظهر أنها مخصوصة وليس بمنسوخة والله أعلم. وطريق عكرمة أخرجها أبو داود من وجه 
آخر حسن عنه عن ابن عباس. 

قوله (ويذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين) أي اخرجوا سرية بعد سرية. أو 
انفروا جميعًا أي مجتمعين. وزعم بعضهم أنها ناسخة لقوله تعالى [انفروا خفافا وثقالا) 
والتحقيق أن لا نسخ. بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلي ذلك. 

قوله (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة» قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في 
أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقى فرض الجهاد والنية 
على من قام به أو نزل به عدو انتهى. وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم 
ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه 
وفيهم نزلت [إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض. قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) الآية. وهذه الهجرة باقية الحكم 


)١(‏ في المتن واليونينية "وقوله يا أيها الذين" بدون تعالى. 
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في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن 
حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو 
يفارق المشركين» ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الهجرة 
من أول كعاب المقازي 257 إن شاء الله تعالى. 

قوله (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده 
لما قبله. والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى 
المديعة اتقظعت. الا أن المقاركقة يسبب الفاق باقيةء وكذلك المفارقة سيب ية عباشة #الفراو 
من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. 

قوله (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة 
يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة. وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من 
الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. وقال الطيبي: قوله «ولكن جهاد» معطوف على محل مدخول 
«لاهجرة» أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب 
العلم. فانقطعت الأولى وبقى الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا استنفرتم 
فانفروا. قلت: وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال. وقد تقدم 
تحرير ذلك. وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. وكانت 
فرضا في عهد النبيص واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. والتي انقطعت أصلا هي القصد 
إلى النبي عله حيث كان. وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبداء وفيه وجوب 
تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام» وأن الأعمال تعتبر بالنيات. 

سن أبن هريرة رهی الله نه أن رَسُولَ الله يه قال: «يضحك الله الى 
رَجليْن يقل أحَدَمْمَا الآخرّ لان الج يقاتلٌ هذا في سيبل الله فقتل كم َوب 
الله E‏ القت جه ` | SS.‏ 


س 


م ر #اسن عن ع 0 


۷ _- عن أبي هريره رضي الله عثه قال: «أتيت رسول الله عله وهو بخيبر بعد 


مَا افتتّحوهًا فقّلت: يارسول الله أسهم لي. فَقَالَ بَعض بني سعيد بن العّاص: لا 
لهم لَه يَارَسُولَ الله. قال أبُو هريْرة: هذا قَاتلُ ابن قرقل, قال ابنُ سَعيد بن 


© ساس قر 


القاس اشا كدير فی عا .من قث عتآن ی علي" شد ركل شر اکت 


)١(‏ كتاب مناقب الأنصار باب / ووأ ح..وة« -" / الام 
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الله على يداي قله يهني على يَدَيّه. قَالَ: قلا أدري أسهم له أم لم يسهم له». 

[الحديث ۲۸۲۷ - أطرافه في: .٤۲۴۳۷‏ 78غ2. ]٤۲۳۹‏ 

قوله (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد أن يعيش على سداد أي 
استقامة في الدين. 

قوله (يضحك الله إلى رجلين) وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا 
ويمرونه كما جاء('' وينبغي أن يراعي في مثل هذا الامرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله 
صفات الخلق. ومعنى الامرار عدم العلم بالمراد7"' مع اعتقاد التنزيه. 

قوله (يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل) قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث عند أغل 
العلم أن القاتل الأول كان كافراء قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته ولكن لا 
مانع أن يكون مسلما لعموم قوله «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم مسلما 
عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله. وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب 
إلى أن قال امس عا ف" عقيل قه جرية- وسيآس البحك فيه کے تق سيرة السا" 
أن شاء الله تعالى. 

قوله (ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) قال ابن عبد البر: يستفاد من هذا الحديث 
أن کل عن ككل فى سبل الله فهو فى الجنة . 

قوله (فقلت هذا قاتل ابن قوقل) سيأتي بقية شرح حديث أبي هريرة هذا في كتاب 
اغازي'“ » ارا مته هنا شرل أباق «أكرسه الله على يقي ولم قى على يندية» وآراة 
بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل 
النار» وهو المراد بالإهانة. بل عاش أبان حتى تاب وأسلم» وكان إسلامه قبل خيبر بعد 
الحديبية. وقال ذلك الكلام بحضرة النبي َيه وأقره عليه. وهو موافق لما تضمنته الترجمة. 


٩۹‏ - باب من اختار الْغَرْوَ عَلَى الصوم 


4 عن اٽس بن مالك رضي الله عله قال: «كانَ أبو طَلْحَةَ لا يصوم على 
عَهْد التبي عله من أجل العَرْو. فَلمًا قُبض الي لله لم أرهُ مُقطر) إلا يَوْمَ فطر أو 


أضحهى' >. 
قوله (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لثلا يضعفه الصوم عن القتال ولايمتنع ذلك 


)١(‏ وهذا هو الصواب الذي جرت عليه الملة وعمل به أثمتها من العصر النبوي إلى زمن الأئمة المتبوعين. 
(؟) هذا غير مسلم لأنه من التفويض في معنى الصفة والصحيح أن معتاها معلوم ولكن الكيفية 

() كتاب التفسير "النساء" باب / ١5‏ ح .ومع - ۳ / ٥۰۹‏ 

(4) كتاب المغازي ح /اا7اع- ۳ / 65م 


5- الجهاد والسير 0V0‏ 


لمن عرف أنه لاينقصه كما سيأتي بعد سثة أبواب. 

قوله (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه 
الأضحية فيدخل أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو 
بعد النبي عه . وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال. مع أنه 
في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس «أن أبا طلحة قرأ (انفروا خفافا وثقالا] فقال: استنقرنا الله شيوخا وشبانا 
جهزوني» فقال له بنوه: نحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه. فغزا في البحر فمات» فدفنوه بعد 
سبعة أيام ولم يتغير» قال المهلب: مثل النبي عي المجاهد بالصائم لا يفطرء يعني كما تقدم 
في أول الجهاد''' فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم.ء فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في 
سعة أراد أن يأخذ حظه من الصوم إذ فاته الغزو. 

باب الشهادة سبع سوى القَتْل 

6 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: «الشهداء 
المطعون والمبطون والغرق وصّاحب الهدم والشهيد ب سبيل الله ». 

٣۰‏ عن ) أنس بن مالك رضي الله عن النبي عله يه قال: kis‏ شهادة لكل 
مسلم» . 

[الحديث ۲۸۳۰ - طرفه في: ]٥۷۳۲‏ 

قوله (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيداء فقال النضر 
بن شميل: لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته 
يقسدون له باشعة. 2 لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

"١‏ باب قول | لله هز وجل [لا بيتوي القاعدون من المؤمنية شير 
أولي الضرر والمجاهدونَ في سبيل الله بأموالهم وأنفُسهم. نشل الل 
المجاهدين بأموالهم وأتفسهم على القاعدين درجة» وكلاً وعد 
الست و َفَضّلَ الله المُجاهدين على القاعدين -إلى 50 ا 
رحيما ) 7 

س عن 14 اس إسحاق قال: سمعت الْبَراء رضي الله عنه يقول: «لما رلت إلا 
يسوي القاعدون من المؤمنين ) دعا ابا الله عب ری فا بگتف فَكَتَيهَاء وشگا 
ابن أم مكتوم ضرارَتَه قَنَرَلَتَ يسوي الْقَاعدُونَ من المؤمنين 2 أولي الضرر]. 

[الحديث ۲۸۳۱ - أطرافه في: 2057. 4044. ]٤۹٩۰‏ 


٠‏ م 


35 


لا 


0517 / ۲ - ۲۸٤۰ كتاب الجهاد باب / 15 ح‎ )١( 


۵۷٦‏ 5- الجهاد والسير 


“م عن حير بن سعد الساعدي اله قال رايت هردان بد ادك جَالسًا في 
المسجد فاقبلت حتى جلست إلى جنبه» فَأخَبَرنَا أن زَيْدَ بن ثابت أخير i?‏ رسوا 
الله تله أملى 2 زلا يسوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) 
قال فَجَاءَهُ ابن أمّ مَكْتُوم وَهْرَ يملا علي فَقَالَ: يَارَسُولَ الله لو أستطيع الجهاد 
لجَاهَدت - وگان رجلا أَعْمّى' - قاتزل الله تبَاركَ وتعالى على رسوله عله فخذه على 
قخذي. فلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. ثم سري ع 8 نفل Bı ê‏ 
[غير أولي الضرر). 

[الحديث ۲۸۳۲ - طرفه في:206097] 

قوله (باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) وسيأتي 
الكلام على لك نورقي في اتفسير سررة التساء7؟! 

۲ _ باب الصبر عند القتال 

۴۳ عن عبد الله بن أبي أوفَى 3-1 gre‏ إن ل الله قَال: «إذا 
َقيِتْمُوهُم قاصبروا». 

۳ _ باب التحريض على القتال 

وقول الله عرّ وجل [حرّض المؤمنين على القتال) /الأنفال:٠٠/‏ 

4٤‏ ل أنّس رضي الله عنه يقول: HE:‏ رسول الله عله إلى الخَندّق فُإِذَ) 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداةٍ باردة, فلم يکن لهم عبيد بيد نيد 5 ذلك 0 
قَلمًا رَأى مَابهُم من النْصّب والجوع قال اللّهُم إن العيش 3 الآخرة. قاغقر اللهم 
للأنصار والمهاجرة فَقّالُوا مجيبين له: ظ 0 

تحن الدين ا 0 على الجهاد ما يقينَا أَبّدا 

[Y۰ ENF (Er IT TYA < TYAoO A A10 : اطرافه شي‎ - ۲۸۳٣٤ [الحديث‎ 

قوله (باب التحريض على القتال) وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي. وانتزاع 
الترجمة منه من جهة أن في مباشرته ميه الحفر بنفسه تحريضنًا للمسلمين على العمل ليتأسوا 
به في ذلك. 

4 باب حفر الخندق 

85 عن اتس رضي الله عَنْهُ قال: «جَعل المهٌاجرون والأنصارٌ يحفرونَ الْخَنْدقَ 

حول المديتة وينة نَ التراب ب على متونهم و يَُولُون: 
تحن الذين بايعوا محمد . على الجهاد ما اتا اتا 


5- الجهاد والسير ۷ه 


والئبي عله يجيبهم وِيَقُولَ: اللهُم إِنَهُ لا خَيْرَ إلا خَيْرَ الآخرّة. فبَارك في الأئصا 


والمهاجرة. 
85 - عَنْ البراء رضي ) الله عَنْهُ قال: «كَانَ الئبى عله بنقل وَيَقُولَ: لولا أئت ما 
اهتّديئًا ». 


[1۳٩ 55176 24٠١5 £۱۰٤ ۳۰۳٤ إطرافه في: لا728.‎ - ۲۸۳٢ [الحديث‎ 


۷ - عن البراء رضي الله عنه قَالَ: «رأيت رسول الله له يوم الأحراب ينقّل 
الثراب وك وار الاب ب بَيَاضْ بطنه- وهو يقول: 9 أَنتَ م ما امنا ولا تَصَّدَكْنا 
ولا صليّتا. قأئزل السكيتة عليتاء وتبّت الأقدام إن لأقينًاءإِنَ الألى قد بَعَوا عليتا 
إذ)ا أرادوا فتتة أبينا» 
۰ ا 9 - باب من حبسه العذر عن الْغَزو 

۸ - عن نس قال: «رجعتا من غزوة تبوك مع ا ت 

[الحديث ۲۸۳۸ - طرفاه في: 74894, )٤٤۲۳‏ 

84 عن اتس رضي الله «أن التبي عله كَانَ في غَرَاة فقال: إن أقواما بالمّديئة 
خلقَنا ما مَا سلتا شعبًا ولا وديا إلا کا تتا فد کی اللاي 

قوله (باب من حيسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطاريء على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه ولم يذكر الجواب. وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته. 

قوله (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) والمراد بالعذر ماهو أعم من المرض وعدم القدرة على 
السقر. 

قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى [لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر] الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم اسعفة: ستشنى أولي الضرر من القاعدين 
فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. 

۳٣‏ - باب فضل الصوم في سيبل الله 


۰ 2-0 عن أبي سعيدٍ الحدري رضي الله عنه قَال: سَمعّت النبي عه يقول: من صَام 


نَم س J-6‏ 


ما في سَبيْلٍ الله بَعّدَ الله وَجْهَهُ عن الثّار سَبعينَ خَرِيفًا ». 
Pi‏ (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد 
به الجهاد. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قلت: 
ميحعيل أله يكون ما هو أعم من ذلك. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في 
الجهاد. فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. قال ويحتمل أن يراد بسبيل الله 


)1١5( 


۵۷۸ 5- الجهاد والسير 


طاعته كيف كانت. والأول أقرب. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد اولى لأن الصائم 
يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في «باب من اختار الغزو على الصوم»''' لأن الفضل 
المذكور محمول على من لم يخش ضعفا.ء ولا سيما فق اماد ابه قضار ذلك هن الأشور 
النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين, 
وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصياء”'' في الكلام على الصوم في السفر. 


ا 


۳۷ - ياب قشل الق في سبيل الله 
05 - عن أن شريرة رضي ١‏ الله عنه عن النبي يه قال: «من أتفق زوجين في 
سَبيل الله دَعَاهُ خَرَنَةُ الجنّة -كُل حَرَنة باب-: - ثل. هلم. قال أبو يكر: يارسول 
الله ذاك الذي لا تَوَى لی قَقَالَ النبي ۳ اني ری أن تكون م 
ALY‏ _- عن أبي سعيدٍ ا رضي الله شه وان ر سول الله عه قام على المنبر 
فقال: اتنا احشئ لگ ص بَعْدي ما يفمّح عليكم من برگات الاش : تم ذگر زهرة 


الدئيًا 52 بإِحداهُمًا و بالأخرى. قَقَامَ رجل فَقَالَ: يارسول الله 3 ا اشير 
بالشر؟ قسكت عَنْهُ الي تلل قُلَنَا يوحى إليهء وسكظ الاس كان على ثيس 


الطيرء ثم نه مسح عن وجهه الرحفاة كثال: 2 السائل آنقًا ؟ أو خر لخر -ئلاتا- 
د الک ۷ پان إل ال وئه كل ما ينبت الربيع 02001 أكلت 


ل اصن اس .عيبن 


تي إذ] امعّدت خَاصرَتَاهًا استقيّلت الشسي فَتَلَطَت وبالت ثُم رتعت. وإن : و المال 
قسة حر با ف الحم لت . لمن أَحَذْهُ بحقه فَجَعَله في سبيل الله وَالْيَتَامى 

والسَساكين. 3 لم يَأَحُذَهَا بحقّه عو كالآكل الذي لايشبع؛ ويَكُونْ عليه شهيلا 
N‏ 

قال في هذا الحديث إن الجهاد أفضل الأعمال. لأن المجاهد يعطى أجر المصلي 
والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك. لأن باب الريان للصائمين. وقد ذكر في هذا الحديث 
أن المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله انتهى. وما جرى 
فيه على ظاهر الحديث يرده ما قدمته في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه 
«لكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم 
من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحة. 

ثانيهما حديث أبي سعيد «إنا أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض» 
وسياتى شرخه مستوفى في الرقاق إن شاء الله تعالى. 


(5) عاب اغبا ا ۹ > YATA‏ - ۲ / .0۷ 
(؟) كتاب الصوم باب / ٣٣‏ ح ۱۷٤ / ۲ - ١927‏ 


05 - الجهاد و لش بفلان 


تراد اطا مغر ماح ايمل باترحه ماعطا اليل من رة ازال 
۸ _ باب قضل من جهرَ غَازيًا أو حَلَقَه بځير 
٣‏ _- عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن و الله سرعم «مَن جَهرَ غازيًا 
بی شيل اله فقا ھا رت شل ا بي شيل الد قر قد و 
4٤4‏ 7 عن أنس رضي الله «أن النبي عه لم يكن يدحل بيتا بالمّديئة غير 
بيت 1 سَليمر. إلا على أزواجه . فقيل له ققال: إني م ا جوم معي » . 
قوله آياب غشل سن جهير غازيا) آي هيا له أسباب سفره (أو خلفه) أي قام بحال من 


ا 


پر كك. 

قوله (فقد غزا) قال ابن حيان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة. 

قوله (إني أرحمهاء قتل أخرها معي) هذه العلة أولى من قول من قال: إِنما كان يدخل 
عليها لأنها كانت محرما له» وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستئنان!'' إن 
شاء الله تعالى» والمراد بقوله «أخوها» حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في «باب من ينكب 
في سبيل الله» وستأتي قصة قتله في غزوة بثر معونة من كتاب المغازي» والمراد بقوله 
«معي » أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي. لأن النبي غيل لم يشهد بثر معونة وإِنما 
أمرهم بالذهاب إليها. 

قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة قوله «أو خلفه في أهله» لأن ذلك 
آعم من أن يكون في حياته أو بعد موته: والنبي عَيْنْهَ كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها. 
ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه. ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته. وذلك من حسن 
عهده عله . 

۹ _ باب التحئط ع عنْدَ القتال 

06 ل عن موسى بن أنَسٍ قَال: 0 90 الْيَمَامّة 
ثابت بن قيس وقد حَسَرَ عن فخذيه وهو يُتَحَنْط فَقَال: عَم ما يَحْبِسَّكَ أن لا 
تجيءَ؟ قال: الآن يا ابن أخي. تقل تعد - لي من الکو قد جاء قتي 
قَذَكَرَ في الحَديث انكشافًا من الئاس قَقَالَُء هَكََ) عن وجوهنًا حتى تُضَارب القومة. : 
ما هكنا تا تَثْمَلٌ مع رَسُول الله تله ئس ماعود تم ۽ أتراتكن». 

قوله (باب التحنط عند القتال) أي استعمال الحنوط. وهو ما يطيب به الميت» وقد تقدم 
بيانه في كتاب ال جنائز. 

قوله (يوم اليمامة) أي حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة 
)١(‏ كتاب الاستئذان باب / 4١‏ ح 5787 - ٤‏ / 007 


كَالَ اتی أت إن مالف 
ي 


م6 5 الجهاد والتير 


أبي بكر الصديق. 

قوله (وقد حسر) أي كشف. 

قوله (يا عم) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منهء ولأنه من قبيلة الخزرج. 

قوله (ما يحبسك) أي يؤخرك. 

قوله (فذكر من الناس''! انكشافا) في رواية ابن أبي زائدة «فجاء حتى جلس في 
الصف. والناس ينكشفون» أي ينهزمون. 

قوله (فقال: هكذا عن وجوهنا) أي افسحوا لي حتى أقاتل. 

قوله (ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله عَنهَ) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه؛ 
ووقع في رواية المستملي «عودكم أقرانكم» أي نظراؤكم. وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ 
المنهزمين. أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم. وزاد 
معاذ بن معاذ الأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما «فتقدم فقاتل حتى قتل». وقد أخرجه 
ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه ولفظه «أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم 
اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم» فقال: اللهم اني ابرا 
اليك مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء - ثم قال - بئس ما عودتم 
أقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم ساعة. فحمل فقاتل حتى قتل. وكانت درعه قد 
سرقت» فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: إنها في قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه 
بوصاياء فوجدوا الدرع كما قال» وأنفذوا وصاياه». 

قال المهلب وغيره: فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة» والتهيئة 
للموت بالتحنط والتكفين. وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيتهء. وفيه التداعي إلى 
الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفرء وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد 
النبي عله من الشجاعة والثبات في الحرب. واستدل به على أن الفخذ ليست عورة» وقد 
سقى البخك قيه قي أرائق عاب الماد" . 

٠‏ - باب فضل الطليعة 

845 - عَنْ جَابر رضي الله عنْهُ قَالَ: «قال التي ه: مَنَ يَأتيْني بِخَبَرٍ القَوْم يوم 
الأحزاب ؟ قال الريية أتا. تم قال: مَنْ يآتيني بخبر القَوم؟ قال الرَبَيرٌ: أثا. فقال 
الٿبي عَلله: إِنّ لكل تبي حواريًا وحواري الزبِيْر». 

[الحديث 7845 - أطرافه في: ,2١١ ۳۷۱۹ ۲۹۹۷ ۰۲۸٤۷‏ ١5الا]‏ 


)١(‏ في المتن واليونينية ”فذكر في الحديث انكشافا" 
(۲) كتاب الصلاة باب / ۱۲ ح ١ - 31١‏ / 088؟ 





قوله (باب فضل الطليعة) أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم . 
١‏ - باب هل يبعث الطليعة وحده 


37407 - عن جابر بن عبد الله رضي * ا عون ان مقا الثبي له النّاسَ -قال 
صدقةٌ أظنهُ يوم الخَندّق- قائتدب الرْبَيْرٌُ. تم تدب اناس فانئتدب الزبير. ثم ذب 


1 #م ود 


تااس كي 7 فقال النبي يه : إن لکل تفي ) حواري ياء وحواري اللسزبيرٌ بسن 
العوام». 

وفي الحديث جواز استعمال التجسس في الجهاد. وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة 
يقينه» وفيه جواز سفر الرجل وحده. وأن النهي عن السفر وحده إِنما هو حيث لا تدعو الحاجة 
إلى ذلك وسيأتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في «باب السير وحده». 

۲ د پاب سقر الاأتتيخ 

14 عن مالك بن الحويرث قال: «انْصَرَفْت من عند النبي عله قَقَالَ لا -أتا 
وصاحبٍ لي- ار وأقيمًا و كبر كما » 

قوله (باب سفر الاثنين) أي جوازه» والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين. وقيل في 
تفسير قوله «الراكب شيطان»: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان في 

فعله. وقيل إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عا عليه. وكذلك 
الإثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد من يعينه. بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن تلك الخشية. 
قلت: وسيأتي الإلمام بشيء من هذا بعد أبواب كثيرة في «باب السير وحده». ومضى شرح 
حديث مالك بن الحويرث في كتاب الصلاة. 

٣ع‏ - باب الْخَيّل عة مَعقّود في تواصيها الْخَير إلي يوم القيا لَقَيَامَة 

۸4۹ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ا : As‏ 

[الحديث ۲۸٤۹‏ - طرفه في ]۳٣٤٤‏ 

عن عروةً بن الجعد عن الئبي يه قال: «الخيل معقود في تواصيها 
ال إلى يوم اام قال سلبان جن شعبة وڪن عروة پت اي الجعد». اة 
فسا عن هشيم عه ا ين عن الشعبي «رعن عروة 5 بت .أب الجعد». 

[الحديث ۲۸۵۰ - أطرافه في: ۲۸۵۲ . ۳۱۱۹ ]۳٣٤۳‏ 

05 - عن اتس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «البركَةٌ في 


0۸۲ 5- الجهاد والسير 


[الحديث ۲۸۵۱ - طرفه في: ]۳٣٤١‏ 

قوله (البركة في نواصي الخيل) قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون 
فيها شؤمء فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد وأن 
الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة أو يقال الخير والشر يكن اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم, ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم 
به. قلت: وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب. 

قوله (الخيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله في 
الحديث الآتي بعد أربعة أبواب «الخيل ثلاثة» الحديث: فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت 
يزيد مرفوعا «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة. فمن ربطها عدة في سبيل 
الله وأنفق عليه احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحا في 
موازينه يوم القيامة» الحديث. 

قال عياض: في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة مالا مزيد عليه في 
الحسن. مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير» قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال 
الذي يكتسب بإتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها. والعرب تسمى المال خيرا كما 
تقدم في الوصايا في قوله تعالى [إن ترك خيرا الوصية]. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى 
تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت عنه عه في شيء غيرها مثل هذا القول» وفي 
النسائي عن أنس بن مالك «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عه من الخيل» الحديث الثالث. 

5 - باب ؛ الجهاد ماض مع البَرْ والقَاجر 

لقول النْبِيَّ لله :«الخَيْلُ مود في تراصيهًا الْخَيْرُ إلى يَوْمٍ القيَامََّ» 

5 عن عروة ار 1 ن التب له قال: «الحَيل معقود في تواصيها اشير 
إلى يوم القيامة: الاجر والْمغتم». 

قوله (لقول النبي عه الخيل معقود الخ) سبقه سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمدء لأنه عله 
ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وفسره بالأجر والمغنم المغنم المقترن بالأجر 
إنما يكون من الخيل بالجهاد. ولم يقيد ذلك با إذا كان الإمام عادلا فدل على أن لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائرء وفى الحديث الترغيب: فى 
الغزو على الخيل: وفيه أيضا بشرى يبقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء 
الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون» وهو مغل الحديث الآخر «لاتزال طائفة من أمعي يقاتلون 
على الحق» الحديث. 


لاق اهاد والس 0۸۲۳ 


6 - باب من احتبس فرسا في سبيل الله 

لقوله تعالى [ومن رياط الْمَيْل) /الأتقال: 00/50 00 

680 عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ يَقُولَ: قال الئبي تَِلّهُ: «من احتيّس قرسا في 
سَبيلٍ اللهء إِيمَانَا بالله وتصديقًا بوعده. فَإِن شبعه و وريه وروتّه ويوله في ميزانه 

قوله (باب من احتبس فرسا في سبيل الله لقوله عز وجل:!'' ومن رياط الخيل) أي بيان 

قال المهلب وغيره: في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. ويستنبط منه 
جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. 

قوله (وروثه) يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن. وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما 
يؤجر العامل. وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. وقال ابن أبي جمرة: 
يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقيل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في 
ميزانية» بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان» وروى ابن ماجه من حديث تيم الداري 
مرفوعا «من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة». 

5 2 باب اسم الفرس والحمار 

64 _ عن عَبّد الله بن أبي قَتَادَةَ عن أبيه «أْنّهُ خَرَيَ مَمّ رسُول الله عله فَتَخَلْفَ 
أبو قَتَادَةَ مَعَّ عض أصحابه وهم محَرمُونَ وُو غَيْرٌ محري قَرَأُو) حمَارَ وحش قبل أن 
يراهء فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قَتَادَةَ. قَركب فَرَسا له يقال لها الجرادة 
قسألهم أن يتاولوه سوطه قَأبَواء فُتَتَاوَلَهُ. فَحَمَلَ فَعَقَرَهء تم اكل قاگلوا» قَتَدمُواء 
قلمًا أدركُوهُ قال: هَل مَعَكُمْ مئه شي ؟ قال: مَعَنَا رجِلهُ. قَاحَذهَا الئبي تله فَأكلَها ». 

66 عن ابي بن عباس بن سهل عَنْ أبيه عن جده قَالَ: «كَانَ للتبي عه في 
حائطنًا قرس يقال له اللْحَيفْ» قال أَبُوعَبّْد الله: وَقَالَ يَعْضْهُمٌ «اللْحيف». 

37 عن معاذ رضي الله عنهُ قال: «كثت ردف الئبي عه على حمار يقال له 
عقيرء تفال € معاد هَل ندري حَقْ الله على عبّاده ا س العباد على الله؟ قُلت: 
الله وَرَسُولُهُ أعلمُ. قَالَ: فَإِنّ حى الله على العبّاد أن يَعْبُدُوهُ ولا يُشركُوا به شَينًا. 


٠ 
م م‎ 


ماع 2 - - 3 , م . م © م م و ا اس تير ر ١‏ 
وَحَق العبّادٍ على .الله أن لا يعدب من لا يشرك به شيئًا. فَقُلت: يَارَسُولَ الله أقلا 
ابش به الئاس ؟ قال: ل تبشرهم فيتكلوا ه. 

[الحدیث ۲۸۵۹ - أطرافه في: ٦٥۰۰ 1۲۹۷ 0۹٩۷‏ ۷۳۷۳] 





)١(‏ في المتن واليونينية "لقوله تعالى" 


0A4‏ كوت إطياة. والس 





# اس ک۱ كل 


۷ - عن اتس بن مالك رضي الله عَنْه قال: «گان فرع بالمديتةء فَاسْتَعَارَ 
التي عله قرسا لتا يقال له مَنْدوبُ فقال: مَا رَيْنَا من فرع وإِنْ وَجَدنَاءٌ لبتخزا». 

قوله (باب اسم الفرس والحمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب 
بأسماء تخصها غير أسماء أجناسهاء وذكر البخاري في هذا الياب أربعة أحاديث: الأول 
حديث 5 قتادة في قصة صيد الحمار الوحشي» وقد تقدمت مباحثه في كتاب سے 
والغرض منه قوله فيه «فركب فرسا يقال له الجرادة». 

قوله (فيتكلوا) وقد تقدم شرح ذلك في أواخر كتاب العلم". وسيأتي هذا الحديث في 
الرقاق7*) 

۷ - باپ ما يذاكر من شۇم القرس 

۸ _ عن عبد الله بن عمَرٌ رضي اللّهُ عنْهمًا قال: سمعت التبي له يقُول: «إِنّم 
السُوّْم في تلائة: في الْفَرّسء والمرأة. والدار». 

68 عن مَل بْن سعد الساعدي رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله عَلله قال دإ 
گان في شيء قفي المرأة والفَرس والمسكن». 

[الحديث A9۹‏ - طرق 7 6 ] ۰ ۰ 

قوله (باب ما يذكر من شوم المفرس) أى هل على عمومه. أو مخصوص ببعض الخيل؟ 
وهل هو على ظاهره. أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك. وقد أشار بايراد حديث سهل بعد 
حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذيفي حديث ابن عمر ليس على ظاهر» وبترجمة الباب الذي 
بعده وهي «الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من 
لطيف نظره ودقيق فكره. 

قوله (إنما الشؤم) ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال 
فيه «إن تكن الطيرة في شيء» الحديث. والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر 
شرح الطب إن شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة. قال ابن 
قتيبة: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي َيه وأعلمهم أن لا طيرة» قلما 
أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة. قلت: فمشى ابن قتيبة على ظاهرهء 
ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكرهء قال القرطبي: ولا يظن به أنه 
يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما 
)١(‏ كتاب جزاء الصيد باب / ۵ ح ١874‏ - ۲ / ۱۱۹ 


(؟) كتاب العلم باب / £۹ ح ١ - ١١8‏ / 6؟١‏ 
(9) كتاب الرقاق باب / اام LA / û - 8+٠‏ 


5- الجهاد والسير 0A0‏ 


عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس: قمن وقع فى ثفسه شيء أبيح له أن 
يتركه ويستبدل به غيره» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث 
يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه» وشؤم الدار جار السوء. 
وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سنل عنه فقال: كم من دار سكنها 
ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره. والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره 
عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا. وقال ابن 
العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار 
إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل: معنى الحديث 
أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكني والصحبية ولو 
لم يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب» قلت: وما 
أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى. وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع 
صحة نفي العدوى» والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شيء من ذلك القدر 
فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهى عن اعتقاده. 
فأشير إلى اجتناب مثل ذلك. والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مشلا أن يبادر إلى 
التحول منهاء لانه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم. 
وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخر كتاب الطب حيث ذكره 
المضئف. إن شاء الله تعالى. 
6 باب اليل لثلاثة 

وقول الله عَرٌ وَجَلَ (وَالْخَيْلَ وَالبقَالَ وَالحَمِيرَ لتَركَبُوهَا وريت وَيَّخلق ما لا 
تعلمون] /النحل:۸/ 

۰ ا عن أبن هربا رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: «الخيل لثّلاثة: 
ِرَجْل أجرء ولرَجل سكْرٌء وَعَلى رَجُل ورْرٌء قامًا الذي لهُ اجر فَرَجُلٌ رَبَطهًا في سَبيل 
الله قأطال في مرج أو رَوْضّةء قَمَا أصَابَت في طيَلهًا ذلك من المج أو الروضة كانت 
له تات ولو أنّها قَطمّت طيَلهًا قامتتت شرفا أو شرقين كانتت أرواثهًا وآتارها 
حَسَنَات له. ولو ألها هرت بتهر فُشربت منه ولم يرد أن سانيا كان ذلك حستات له. 
فأما الرجل الذي هي عليه وزر فَهُوَ رجل ربطها فَخْرا ورتاء ونواء لأهل الإسلام تهي 
وزر على ذلك. وسئل رسول الله يه عن الحمر فَقَالَ: ما أنْزِل غلبي فيها إلا هذه الآية 


الجامعة الفاذة: [فمن يعمل مثقال ذرة جيرا يره» ومن يعمل مشقال ذزه شرا يره)». 





41١ / ٤ - ۵۷۵۵ ح‎ ٤٤ / الطب باب‎ باتك)١(‎ 


0۸٦‏ 5- الجهاد والسير 


قوله (وقول الله عز وجل (والخَيْلَ والْبِغَالَ والحَمير) الآية) أي أن الله خلقها للركوب 
والزينة. فمن إستعملها في ذلك فعل ما أبيح له فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى 
الندب» أو قصد معصية حصل له الإثم. 

قوله (الخيل لثلاثة) ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها 
للركوب,أو للتجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول أو معصيته وهو 
الأخيرأو يتجرد عن ذلك وهو الثاني. 

قوله (في مرج أو روضة) والمرج موضع الكلأ. وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن. 
والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع. 

قوله (فما أصابت في طيلها) هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى. 

قوله (رجل ربطها فخرا) والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها ممن يركبها 
أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم. ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند 
مسلم «وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملاء وقوله (ولم ينس حق 
الله في رقابها» قيل المراد حسن ملكها وتعهد شيعها وريها والشفقة عليها في الركوب, 
وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى [فتحرير 
رقبة] وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهورء وقيل المراد بالحق إطراق 
فحلها والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن والشعبي ومجاهدء وقيل المراد بالحق 
الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيقة: وخالقه صاحباه وققهاء الأمصارء قال أبو غسن: لا أعلم 
أحدا سبقه إلى ذلك. 

قوله (فخرا) أي تعاظما قوله «ورياء» أي إظهار للطاعة والباطن بخلاف ذلك. وفي هذا 
اليك بيان أن ایل اا کون فى نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو 
في الأمور المباحة. وإلا فهي مذمومة. 

قوله (عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) سماها جامعة 
لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية. وسماها فاذة لانفرادها في معناهاء قال ابن 
التين. والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن 
عمل معصية رأى عقاب ذلك. 


25 - تات فن ضرت ب غيره في الغزو 


- 


5 عن أبي المتوكل الئاجي قال: «أتيت جابرَ بن عبد الله الأتصاري فَقَلت 
له: حدثني بمًا سمعت من رسول الله عله قال: سافرت مَعَهَ في بَعض أسقاره - قال 


ايو عفيل: لا أذرِي غَرْدَة م عُيرَة- قلمًا أن أثبلنَا قال اليئ مله مَنْ أَحَبْ أن 
تال ہے اخ لمتشت 33 کی اجک ا على جر بي ثبل ان بے 
3 ولاس خلفِي. كبَينا أنا كتاكت إذ قام علي قئال لي الي فله. با جاب 


اسا حت برط 35 قوب عير مَكَانَه فَقَال: تييع چ - م 
ا ف اة البّلاط 7 له: ا ف ج قجَعد يطيف لجل بع 


الجمَل 0 بعت الب عه أواق من ذهب فقال: اک جابراً. ثُم قال: 
الثّمَنْ؟ قلت: تَعم. قَالَ: الثمن والجَمّل لك». 
قوله س من ضرب دابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفقا به. 
قولة اليس فيها هتا أي علامة. والراة أند ليس فيد كغنة هن قير فوته 
قوله (إذ قام علي) أي وقف فلم يسر من التعب. 


د پات الر کوت على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل 

وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر 

۲ 0 عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قَالَ: «كانَ بالمديتة قرع قاستعار 
الٿ لله قرسا لأبي طلحة يقال له منْدوبُ. فركيَهُ وقال: ما راتا من فرع ن 
ر لا 

قوله (باب الركوب على الدابة الصعبة) أي الشديدة. 

قوله (والفحولة) قال ابن بطال: معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث الخيلء ولم ينقل عن 
النبي عه ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا غير الفحولء إلا ماذكر عن سعد بن أبي وقاص, 
كذا قال وهی مضل ورقف وقد روق د لارا أن فرس المقداد. كان اتقى. 

ياب سهام الفرس 

۴٣‏ _- عن ابن کد الله عنهمًا: «أن رسول الله عه جَعَلَ للفرس سَهمّين 
ولصاحبه نيما #ع وقال مَالك: يسهم للْخَيْل والبراذين منها لقوله /6 النحل/: 
6 والبعال والحمير تَركبُوهَا] ول يسهم لأكثر من قفرس. 

[الحديث ۲۸۹۳ - طرفه في: ]٤۲۲۸‏ 

قوله (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة يسبب فرسه. 

قوله (وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون والمراد الجفاة الخلقة من الخيل. 
وأكثر ما تجلب من بلاد الروم ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف 


0۸۸ 5- لجهاد و لسير 


قوله (لقوله تعالى('': و لخيل ولبغال ولحمير لتركبوها) قال بن بطال. وجه لاحتجاج 
بالآية أن لله تعالى متن بركوب لخيل» وقد أسهم لها رسول لله عه وسم لخيل يقع على 
لبرذون و لهجين بخلاف لبغال ولحمير. ولمرد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيا ولآخر 
غير عربي. 

قوله (ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية كلام مالك وهو قول الجمهور. وقال الليث وبو 
يوسف وأحمد وإسحق: يسهم لفرسين لا لأكشر. 

قوله (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة 
أسهم. وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعا فسره كذلك ولفظه «إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلاثة أسهم. فإن لم يكن معه فرس فله سهم». 

وفي الحديث حض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة 
وإعظام الشوكة كما قال تعالى إ[ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)] واختلف 
فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال. فقال مالك: يستحق سهم الفرس 
وقال الشافعي والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال. فلو مات الفرس في الحرب استحق 
صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة. وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع 
القتال فباع فرسه: يسهم له» لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشتري مما بعده, 
وما اشتبه قسم. وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا. وعن ابي حنيفة: من دخل أرض العدو 
راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اد شفرف كرسنا وقاتل عليه. 

أن دياب عن قاد دابة غیره : في الخرب 
4 اع عن أبي إسحاق قال رجل للبراء بن عونب رضي ع الله عنهة أفررتم عن 


رسول الله عه يوم ن قال: لكن رَسول الله عي لم ير إن هوازن گانوا قَومآأ 
ا إن ا لقيتاهم حَمَلْنَا عليهم E‏ اقل ليشن على العَتَائم, 
فَامْتَقبَلون بالسهام. فأما وصول الله يه فلم يفر قلق ا ونه لعلى بغلته 


الاب وان ایا سد اس اطا ل يانه آنا الب ۷ا ذب آنا اين 
عبد المطلب». 


[الحدیث 7854 أطرافه في: 4/ال74, .7917 ٤۳١۵ ۳۰٤۲‏ £۳۱۹ £۳۱۷ 

قوله (باب من قاد دابة غيره في الحرب)» وسيأتي شرحه مستوفى في غزوة حنين من 
كتاب المغازي إن شاء الله تعالى 
)١(‏ في المتن واليونيئية "لقوله" بدون "تعالى" 


5- الجهاد والسير 0۸۹ 


۴۳ - باب الركاب» والغرز للدابة 

86 2 عن ابن عمرَ رضي الله عنهمًا 4 الثبي له ائه گان إذ] ادحل رجله في 
الغرز وأسعوت به تفه قَائمَهُ هَل من عند مسجد ذي الحليفّة». 

قوله (باب الركاب والغرز للدابة) قيل الركاب يكون من الحديد والخشبء والغرز لا 
يكون إلا من الجلد. 

٤‏ - باب ركوب الفّرس العري 

7 عن اتس رضي الله عَنْهُ «استَقبلهم الئبي عله عَلَى قرس عري ما عليه 
سرح کي عتم يشت 

قوله (باب ركوب الفرس العري) أي ليس عليه سرج ولا أداة وفيه ما كان عليه النبي 
َيه من التواضع والفروسية البالغة فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب 
وأدمن على الفروسية» وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث يكون أعون 
له. وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغي للفارس أن يتعاهد الفروسية ويروض طباعه عليها 
لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها. 

6 _ باب الفرس القَطُوف 

8 عن اتس بن مالك رضي الله عَنْهُ «أنّ أهل المديئّة فَزِعُوا مره تركب 
النبى له قرسا لأبي طلحة كَانَ يَقطف - أو كان فيه قطاف - فَلمًا رَجَعَ قال: وَجَدَنَا 
فَرَسَكُم هذا بحراء فَكَانَ بَعْدَ ذلك لا يجَارَى». 

قوله (باب الفرس القطوف) اي البطيء المشي» وفيه بركة النبي قله لكونه ركب ما كان 
بطيئًا فصار سابقا. 

باب السبق بين اليل 


اه 0ه 0 ص قز فقت ۳ اكه نز 9 595 
64 عن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال: «أجرى النبي عله ما ضمرٌ من اليل 


5 اق 1 يه 5 رل وص ت ار on‏ خب اھ “الى غير 5 اللي تي 
من الحفياء إلى ثنية الوداع. وأجرّى ما لم يَِضَمَرٌ من النيّة إلى مسجد بني زريق. 
قال ابن عمر: وكُنْت فيمن أجرى». عن عبَيّد الله قال سفيَان: بَيْنَ الحَقيَاء إلى ثنية 


تاه صلل عي اح 


الوماع قشت ایال ار س ين كيية إلى جد بي فور مي 
قوله (باب السبق بين الخيل) اي مشروعية ذلك والسبق بقتح المهملة وسكون الموحدة 
مدن برهو المراة ناء وبالتتسريك الرخن الذي يوضع للف 
7 د قاب امار اليل للسيق 


ا ع8 ع ق قل 


۹ 0 عن عبد الله رضي الله عله «أنْ رَسُولَ الله له سايق بَيْنَ اليل التي لم 


0۹° 4- الجهاد والسير 


تُضمّرء وكَانَ أُمَدهَا من المَنية إلى مسجد بني ررَيق. وان عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَ گان 
سابق بها». 

قال أبو عبد الله: أمّدآ غَايَة. [قطال عَلَيّْهِم الأمَد]) /الحديد:ة١/‏ 

ثم قال (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل 
وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها. 

4 2 باب غاية السبّاق للخَيْل المضمرة 

۸۷° - عن اين عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: «سَايَّقَ رَسُولُ الله عله بَيْنَ اليل التي 
قد ضسُمَرّتء قَأَرْسَلهَا من الحَقْيّاء. وكان أمَدْهَا ثَنيّة الوّداع. فقلت لموسى: فَكَم گان 
59 9 


بَيْنَ ذلك؟ قال: ستنة أَمْيّالٍ ا ل وساب تين فقيل التي لم تضمر نض اسا من 


ية الوداع, وكان 01 مسجد بني زریق. قلت: فَكم بيجن ذلك؟ قال: ميل أو خو 


وکان ت امن عمر ممن سابق فيها». 
ثم قال: (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمر. 

قوله (أضمرت'') والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر 
القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرف فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على 
الجرى» وفي الحديث مشروعية المسابقة. وأنه ليس من العيث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والإنتفاع بها عند الحاجة. وهي دائرة بين الاستحياب 
والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لاخلاف في جواز المسابقة على الخيل 
وغيرها من الدواب وعلى الأقدام. وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من 
التدريب على الحرب. وفيه جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة 
للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة 

(تنبيه): لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك. لكن ترجم الترمذي له «باب 
المراهنة على الخيل» ولعله أشار الى ما أخرجة احمد من رواية عيد الله بن عمر المكبر عن 
نافع عن ابن عمر «أن رسول الله ميه سابق بين الخيل وراهن» وقد أجمع العلماء كما تقدم 
على جواز المسابقة بغير عوض. لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل؛ 
وخصه بعض العلماء بالخيل. وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بعوض بشرط 
أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور أن يكون من 
أحد الجانبيين من المتسابقين, وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده 
شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار «وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين 
)١(‏ رواية الباب "ضمرت" واليونينية توافق الشرح. 


فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق. 
وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوية لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب. لقوله في 
الحديث «وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها» كذا استدل به بعضهم. a‏ 
الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوبء وإِنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي 
بأنفسها لقصدالغاية بغير راكب وربما نفرت. وفيه نظر لأن الإهتداء لا يختص بالركوب فلو 
أن السائس كان ماهرا في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن, 
وفيه جواز اضافة المسجد إلى قوم مخصوصين. وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة. 
6 باب نَاقَة تة النبى عه 

فال ابن عم اروف الي يك اتا على القصواء. وقال المسورء قال التبي عَلله : 
ما خلات القسآ. 

A۷1‏ - عق اک تسن رضي الله عنه برل وكاتت تان الثبي کک بقل ليا العشياء4». 

[الحديث ۲۸۷۱ - طرفه في: ۲۸۷۲] 


TE‏ ا ص 


YAVY‏ عن اريسي الله +8 هال كان للتبي عه نَاقَهَ تسمى العضبَاء لا تسبق 
- 0 ی أو لا تكاد تسبّق- فَجَاءَ أعرابي على قعود فَسبقَهًاء فش ذلك على 
المسلمين حكى عة ققال: س على اا الله أن لا َف شوء هخ الد إلا وضعه». 

قوله (باب ناقة النبي تَيْنّهُ) كذا أفرد الناقة في فى الرس اشارة الى أن العضباء 
والقصواء واحدة. 

قولة (غلى قعود) ما استحق الركوب من الآبق. 

قوله (حتى عرفه) أي عرف أثر المشقة. و العضباء هي المقطوعة الأذن أوالمشقوقة 

وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإاشارة إلى 
أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع. وفيه الحث على التواضع. وفيه حسن خلق النبي عله 
وتواضعه وعظمته في صدور أإسصعاية. 

۰ .ا باب القْرْو على الحمير 
29١‏ باب بغلة النبي عله البيضاءَ كاله اسن 

وقال أبو حميد: انض باعة أيلة با ت ب بمقشاء 

۳ ا عن عمرو بن الخارث ٠‏ قال «ماترك التي َيه إلا بَغْلْحَه الست وسلاحه. 
وأرضا" کيا سسب 


عام عن البراء رضي الله عنه «قال له .رجل: 5 ًب عمارة ولیت يوم حنين ؛ 





قَالَ: ل بالل عا ولى الي عله ولكن ولى سرعَانْ الئاس. فلقيهم هوازن بالتبل 
ا عله على بغلته البَيْضَاءء وَأيُو سْفيَانَ بْنْ الخارث آخدٌ بلجامهًا والنبي لله 
: أتا التبي لا قذي أنا ابْنْ عَبّد المطلب». 

538 به على اد اتخاذ البغال وانزاء الحمر على الخيل. وأما حديث على أن النبي 
له قال: «إنمايفعل ذلك الذي لا يعلمون» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فقال 
الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك. ولا حجة فيه لأنّ معناه الحض على تكثير الخيل لما فيها 
من الثواب. وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك. 

5 اتب جهاد النساء 

٠۵‏ ب عن عائشّة أم المؤمنين رضي الله عَنْهًا قالت: «استاذنت التبي عَلله 
الجهاد: قَقَالَ: جهادكن الحج». 

45 - عن عَائشَةٌ أ المرُمنينَ «عن النَبِيّ تله سال ساو عَنْ الجهّاد فَقَالَ: نعم 
الجهَاه الحج». ٠‏ 1 

قوله (باب جهاد النساء) قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على 
النساء. ولكن ليس في قوله «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهادء وإنما لم 
يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج 
أفضل لهن من الجهاد. قلت: وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها 
بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد. ظ 

۳ باب غزو امراق في البحر 

YAVA (YAVY‏ — عن نس رضي اللة ك سال «دَخَّل رَسُولُ الله عه على ابتة 

ا قائكأً عندهاء ثم ضّحك. فَقَالَت: لم تضحك يا رَسول الله؟ فَقَالَ: تاس من 

متي يَركَبُونَ البّحرَ الأحْضَرٌ في سبيل الله. لهم مَل الملوك على الأسرة. قَقَالَت: 
س س ادع الل لل يسني مم قتا ال املا من ور أوسا يدت + 
فَقَالَتَ له مثل ا مم- ذلك فَعَالَ لها مثل ذلك, فَقَالَت ادع الله أن يجعلني منهم, 
قال: أثت من الأولين ولسْت من الآخرين. قال أنس: فتزوجت عبادةً بن الصامت 
قركبت البَّحرَ مع بنت قَرَظةٌ. فَلَمَا قفلت ركيت دابتهاء راسیا يقاء قتقش: کټ 


اق عي يق 


قُماتت » . 
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قوله (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد تقدم قريبا 
في «باب فضل من يصرع في سبيل الله» ويأتي شرحه في كتاب الإستئذان 2١7‏ إن شاء الله 
تعالى. 
د باب حمل الرجل امراته في الغزو دونَ بعض نسائه 


لي مم 4 2 وا" 


هلام" عن عائشة قالت: «گان التي عه إذا أراد أن يخرج أفرع بين نسائه 
ابْمَهْنَ يَحْرُحْ سما رج بها التي غلله. قافر ببتتا في غزوة عَرَاهَاء فرج فيي 
سهمي » ٠‏ فَخَرحَت ن مَعَ التي عله قَبْلَ أن يَنْرَلَ الحجَاب». 

قوله (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفا من حديث 
عائشة في قصة الإفك وهو ظاهر فيما ترجم له وسيأتي تاما في التفسير. 

6" - غزو النساء وقتالهن مع الرجال 

. عن أنس رضى الله عنه قال «لمًا كان يوم أحد اتنهرّم النّاس عن النبي عله‎ -_ ٠ 
قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سيم وإنهما لمشمرتان أرَى حدم سوقهن تنقزان‎ 
القرّب -وقال غيره : تنقلان القرّب- على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم. ثم‎ 
ترجعان فتملآنها ثم يجيثان فتفرغانه فئ أفواه القوم‎ 

[الحديث ۲۸۸۰-آطرافه في:7.-79.١4054,581]‏ 

فرت اباب قرو اتسا واھ ہے السا روفي ديك اہی عباس عند مساق قاق 
يغزو بهن فيداوين الجرحى» الحديثء ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهري قال« كان النساء يشهدن مع النبي عَيْلهَ المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى, 
ولأبي داود أنهن خرجن مع النبي ی في حنين وفيه «أن النبى عه سألهن عن ذلك فقلن: 
خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق» ولم 
أرَ في شيء من ذلك التصريح بانهن قاتلن» ولاجل ذلك قال ابن المنير بوب على قتالهن 
وليس هو في الحديث. فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو وإما أن يريد أنهن ماثبتن 
لسقي الجرحى ونحو ذلك الا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن. وهو الغالب انتهى» وقد 
وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس «ان أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت: اتخذته إن 
دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترجمة أن يبين 
أنهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو. فالتقدير بقوله «وقتالهن مع الرجال» أي هل هو 
سائغ, أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو يقتصرن على ماذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك ؟ 


۵۵۲ / ح 5147 - ع‎ 4١ / كتاب الاستئذان باب‎ )١( 


وقد أخرجه في المغازي(١)‏ بهذا الاسناد بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله 
تعالى» وقوله «خدم سوقهما وهي الخلاخيل. وهذه كانت قبل الحجاب» ويحتمل أنها كانت 
51 2 باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو 

۸۸1 - عن ثعلبة بن أبي مالك « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسمَ مروطا بين 
نساء من نساء المدينة قَبقي مرط جَيْدَء فقالَ له بعض من عنده: يا أمير المؤ منينَ أعط 
هذا ابنة رسول الله عه التي عندك - يريدون أم كلثوم بدت علي -فقال عمر: 2 ساليل 
ل وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايعٌ رسول الله عَيْنّهُ . قال عمر: فإِنْهًا كانت تزفرٌ لنا 
القرب يوم أحد» قال أبو عبد الله + تزفر تخيط. 

[الحديث ۲۸۸۱-طرفه في:4-71] 

قوله (باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو) أي جواز ذلك. 

قوله (يريدون أم كلثوم) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة ولهذا قالوا 
لها بنت رسو ل الله عَيْنْهَ وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام. 

قوله (تزفر) أي تحمل وزنا ومعنى. 

قوله ( قال أبو عبد الله: تزفر تخيط) وتعقب بأن ذلك لايعرف في اللغة وإنما الزفر 
الحمل وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل: زفر بالحمل زفرا نهض به» وقال أبو صالح كاتب 
الليث: تزفر تخرزء قلت: فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره. 

7" باب مداواة النساء الجرحى في الغزو 

17 عن الربيّع بنت معوّذ قالت: «كنا مَعَ النبي عله نَسْقي. وثداوي الجرحى. 
ونرد القعلى إلى المدينة». 

[الخحذيت 506 - طرفاه في: ۰۲۸۸۳ 5ا05] 

4 باب رد النساء الجرحى والقّتلى 

84 عن الربيّع بنت معوذ قالت: «كُنَ تغزو مع النبي عله فتسقي القوم 
ونخدمهم. ورد الجرحى والقتلى إلى المدينة». 

قوله (كنا مع النبي عي نسقي) وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. 
قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم سم بالمتجالات منهن لأن موصع الجرح لا يلتذ 
بلمسه بل يقشعر منه الجلد. فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» 
ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم نوجد السا حقسلها أن اال ا پياقر 
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غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم؛ 
وقال الأوزاعي تدفن كما هي. قال أبن اة الشرق بث عنال المناواة وتفسيلق اليج أن 
الفسل عبادة والمداواة صرورة › والضرورات تبيح المحظورات. 

٩۹‏ _ باب تزع السهم من الْبَدَن 


YFAAL‏ . عن اون موسی' رضي الله عنه قال: «رمي ایو عامر في ركبته فانتهيت 


إلَيّه. فقال: انزع هذا السهم. فرعته فتَرا منه المَاء قَدَخَلت على التبي تله 
41 م 


خبرته فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر». 
[ الحديث ۲۸۸٤‏ طرفا في : 77 2. ]٦۳۸۳۹‏ 
قوله (باب نزع السهم من البدن) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر 
باختصار؛ وساقه في غزوة حنين بتمامه؛ وسیاتن شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 
قال المهلب: فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء 
إلى التهلكة إذا كان يرجو الإنتفاع بذلك. قال: او مثله البط والكي وغير ذلك من الأمور 
التي يتداوى بها. وقال ابن المنير: لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم 
بل يبقى فيهء كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا مما شرع 
انتهى. والذي قاله المهلب أولى لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد, 
والذي أبداه ابن المئير يتعلق بنزعه بعد الوفاة. 
- هاب الخراسة قبي القزد قي سيمل الله 
46 29 عن عَائشّةٌ رضي الله عَنها تَقُولَ: «كانَ الئبي عله سَّهرَ. قلا قدم المديئة 
قَالَ: لَيْتَ رجلا من أصحابي صالحا يَحَرّسُني الليلةء إذ سمعنًا صَوْتَ سلاح. فقال: 
من هذا ؟ قَقَآل: أن سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. قَنَامَ النبي غي ». 
[الحديث ۲۸۸۵ - طرفه في: ۷۲۳۱] 


5 عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ عن التبي عله قَالَ: «تعس عبد الديتار 
والدرْهَمٍ والقطيفة والخمِيْصّة. إن أعطي رضي ون لم بط لم يَرْضَِ» لم رقع 
إسرائيل وَمُحَمدٌ بن جِحَادةَ عَن أبي حَصين 

[الحديث 78485 - طرفاه في: ۲۸۸۷. 52476] 


م“ a # Jor‏ سے اس نم ار 


الديتار وعبد الدرهم و عي 


8417 - عن أبي هريرة عن الئبي عله قال: «تعس عبد 
الخّميصة: إن أعطي رضي وإن لم يعنط سخط. تعس وانتّكّس. وإذ) شيك قلا الْتَقَشُ. 


م رر 2 ا د سم 
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او لعبدٍ اخد بعنان اضيا في سبيل اللهء شعت راسه يد ا قدمأه. إن کان في 
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ال حراسة کان في الحراسة. ون گان في الساقة كَانَ في الساقّة. إن استاذن لم يون 
له وإث شفع لم يشقع». 

قال أب عبد الله: لم يَرَقَعْهُ إسرائيل وَمُحَمدٌ بن جُحَادَةَ عَنْ أبي حَصين. وك 
«تعسأ». فكأنه يقول: فَأنَعَسَهُم الله. «طوبى»: فُعَلى من کل شيء طيب. وهي ياء 
حولت إلى الواوء وهي من بطيب. 

قوله (باب الحراسة في الغزو في سبيل الله) أي بيان ما فيها من الفضل. 

وفي الحديث الأخذ بالحذر والإحتراس من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم 
خشية القتل. وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاء وإنما عانى النبي كه ذلك 
مع قوة توكله للاستنان به في ذلك. وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان 
أمام الكل. وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل 
البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام [ولكن ليطمئن قلبي] وقال عليه الصلاة والسلام 
«اعقلها وتوكل». 

قوله (تعس عبد الدينار) الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق ونذكر 
شرحه هناك إن شاء الله . والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية «طوبى لعبد أخذ بعنان 
فرسه» الحديث لقوله «إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 

قوله (تعس) أي شقي. 

قوله (وإذا شيك فلا انتقش) والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه 
بالمنقاش» وفي الدعاء بذلك إشارة عكس مقصوده لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم 
يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعي في تحصيل الدنياء وفي قوله «طوبى لعبد 
الخ» إشارة إلى الحض على العمل با يحصل به خير الدنيا والآخرة. 

قوله (إن كان في الحراسة كان في الحراسةء. وإن كان في الساقة كان في الساقة) 
والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان فيهاء وقيل معنى «فهو في الحراسة» أي فهو في 
ثواب الحراسة. وقيل هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم. والمراد منه 
لازمه أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله» وقال ابن الجوزي: المعنى أنه 
خامل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سار؛ فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر 
فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها. 

قوله (إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل 
الخمول والتواضع. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. 


کے 
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قوله (طوبى فعلى من كل شيء طيب) وقال غيره: المراد الدعاء له بالجنة» لأن طوبى 
أشهر شجرها وأطيبه. فدعا له أن ينئالها. ودخول الجنة ملزوم نيلها. (تكميل) ورد في فضل 
الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري» منها حديث عثمان مرفوعا «حرس ليلة في 
سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه إبن ماجه والحاكم. وحديث 
سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا «من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة 
القسم» آخرجه أجمد: وديف ان ريحانه مرفوعا «حرمت النار على عين سهرت في سبيل 
الله» أخرجه النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباس» وللطبراني من حديث معاوية بن 
حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادهما حسن. وللحاكم عن أبي هريرة نحوه. 

1 تیاس فضل |" الخدمة في الغزو 

4 عن اتس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: «صحبت جرير بن عبد الله فَكَانَ 
مني وَهْرَ اَي من اتسر قال جر ير: إئي رايت الأنْصارٌ يَصتَمُونَ يتا لا أجد 
ا د إلا ا 1 5 

3 عن | اس بن مالك رضي الله عنه يقول: «خرجت مع رسول الله عه إلى 
يبَر أَخْدمَهُء فلا قدم التبي غك اسا کا ا ند کان عن جيذ ين کب 
4 اتا بيده إلى المَديتة قال: له انل اني أحرم ما بَيْنَ لأبَتَيهًا كُتَحريم إبراهيم 
که الل ارك 5 في ماعنا وف د 

عن اس رضي ٠‏ الله عَنْهُ قال: «كنًا مع النبي عه أكْثَرْتَا ظلاً الذي 
يُستَظل بكسائه. وأمّا الذين صَامُوا قلم يَعمَلُوا شيا وأما الذين أقطروا فبعثوا 
الركاب. وَامْتَهَنُوا وَعَالجُواء فَقَالَ الئبي قَلله: ذَهَبَ المَفْطرُونَ اليَوْمّ بالأجر». 

قوله (باب الخدمة(١)‏ في الغزو) أي فضلهاء سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو 
مع المساواة. 

قوله (يصنعون شيئا) «يصنعون برسول الله عه شيئا» أي من التعظيم وأبهم ذلك مبالغة 
في تكفير ذلك. ظ 

قوله (لا أجد أحدا منهم إلا أكرمثه) في رواية نصر «آليت - أي حلفت - أن لا أصحب 
أحدا منهم إلا خدمته». 

وفي هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جربر وتواضعه ومحبته للنبي عَبْلْه . 

قوله (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفها. 


(1) رواية الباب واليونينية "باب فضل الخدمة في الغزو". 


۵۹۸ 5- الجهاد والسير 


قوله (بالأجر) أي الوافر» وليس المراد نقص أجر الصوا بل المراد أن المفطرين حصل لهم 

اجر عملهم ومثل أجر الصوا لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوا . فلذلك قال: «بالأجر كله» 

لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. قال إبن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في 

الغزو أعظم من أجر الصيام. قلت: وليس ذلك على العموم. وفيه الحض على المعاونة في 

الجهاد. وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام. وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن 
قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. 
7١‏ - باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر 

4١‏ عن أبي هِرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الئبي تله قال: «كُل سلامَى عليه 


ص 
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صَدَقَهٌ كل يوم يُعِينٌ الرَجُلَ في دابّته يُحَاملَهُ عَلَيْهَا أو يرق عَلَيْهَا مَتَاعَهُ دق 
والْكَلمَةُ الطيّبَهٌ. وكل خَطوَة يَمْشيهًا إلى الصلاة صَدَقَهٌ ودل الطريق صَدَثَةٌ». 

قوله (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) والسلامى تقدم تفسيره في الصلع(١)‏ 
مع بعض الكلام عليهء ويأتي بقيته بعد خمسين بابا في «باب من أخذ بالركاب(١2».‏ 

قوله (يحامله) أي يساعده في الركوب. وفي الحمل على الدابة. قال ابن بطال: وبين في 
الرواية الآتية في «باب من أخذ بالركاب» أن المراد من أعان صاحب الدابة عليها حيث 
قال: «ويعين الرجل على دابته» قال: وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على 
دابة نفسه احتسابا كان أعظم أجراء وقوله (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن إحتاج 
إليه. وهو بمعنى الدلالة. 

ا باب فضل رباط يوم في سبيل الله 

وقول الله عر وجل (يا أَيُها الذَينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطواء وَاتَقُا الله 
لْعَلكُم تفلحون] / آل عمران:١٠/.‏ 

۲ ل عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله 
له قال: «رياط يوم في سبيل الله خَيْرٌ من الدثيًا وَمَا عَلَيْهَا. وَمَوْضْعٌ سوط أحدكم 
من الجئة خَيْرٌ مِنَ الدئيًا ومَا عَلَيْهَا. والرُوْحَةُ يَرُوحْهَا الْعَبّْدُ في سيل الله أو 
الْعْدوَة حير من الدثيا وما عليُهًا». 

قوله (باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا] الآية) الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة 
المسلمين منهم. 

واستدلال المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسيرء فعن الحسن البصري وقتادة [اصبروا) 


5- الجهاد والسير ۵۹۹ 


على طاعة الله [وصابروا] أعداء الله في الجهاد [ورابطوا) في سبيل الله» وعن محمد بن 
كعب القرظي: اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما 
بينكم. وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل. 
4" - باب من غزا بصبي للخدمة 

۴ 9 عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهٌ «أن النبئ عله قال لأبي طلحة: العسْى 
لي غلاما من غلمانكم يَخدُمّي حتى أَخْرّجَ إلى خيبر, فَخَرجَ بي أبوطلحة مُردفي وأنا 
غلام راهّقْت الحلم. فكنت أخدم رَسُولَ الله عه إذا نَزْلَء فكنت أسمعه كثيراً يقول: 
اللهم آي أعوذ بك من الهم والحرّن. والعجز والكسل. والبخل والجبن. وضلع الدين, 
وعَلبة الرجال» ثم قدمتا خَيبرَ فلما فتح الله عليه الحصن ذكرله جَمَالَ صَفيَةٌ بنت حيي 
بن أخْطب - وقد كُتلَ رَوْجُهَاء وكات عروسا- قاصطفاها رسولٌ الله لله لنفسه. فخَرج 
بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت» فينى' بهاء ثم صئّع حيسا في نطع صغيرء ثم قال 
رسول الله عَيلّهُ: آذن من حَولَكَ. فكائّت تلك وليمة رسول الله عه على صَفَية. ثم حرجنا 
إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله يحرّي لها وراءَهُ بعباءة. ثم يجس عند بعيره فَيَضَعْ 
ركبته. مضع صفيةٌ رجلها على رکبته حَتى تركب. قسرنا حَتّى إذ) أشرفنا على 
التديئة نظر إلى حر قال هنا جَبَلَ بحا وة كم تطر إلى المديئة ققال: 


0 
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اللهم إني أحرم مابين لابتيها بمثل ماحرم إبراهيم مَك اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم». 

قوله (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز 
الخروج به بطريق التبعية؛ وفي الحديث جوازاستخدام اليتيم بغير أجرة لأن ذلك لم يقع ذكره 
أنسا حينئذ كان قد زاد على خمسة عشر لأن خيبر كانت سئة سبع من الهجرة وكان عمره عند 
الهجرة ثمان سنينء ولا يلزم من عدم ذكره الأجرة عدم وقوعها. 

قوله (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق 
الله المحبة في بعض الجمادات. وقيل هو على المجاز والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى 
(واسأل القرية] وقال الشاعر: 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


۵ - باب ركوب البحر 
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۲۸۹٩ 4٤‏ - عن أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قَالَ: «حَدتتني أم حرام أن 
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النبي عه قال(١)‏ وما في پیا : فاستيقظ وهو يضحك. قلت يا رَسول الله ما يضحكك؟ 
قال: عجبت من قوم من أمتي يرَكَبُونَ البَحرَ كالملوك على الأسرة. فَقَلت يارسول 
الله ادْعٌ الله أن يَجعلني منهُم. فَقَالَ: أت منهم. ثُم تام فَاسْتَيْقَط وهو يَضْحَك. 
فقا مثل ذلك مَرتّين أو ثلآأئنا. قلت: هاما الله ادع الله أن يجعَلني منهم. 
فيقول: أنت من الأولين. م بها عبادةٌ بن الصامت فَخَرَجَ بها إلى الغزوء فَلمًا 
رَجَعَت قربت دابَة لتركبَها . توقعت قفاندقت عثقها ». 

قوله(باب ركوب البحر) كذا 1 ااي الترجمة . وخصوص ايراده في أبواب الجهاد يشير 
إلي تخصيصه بالغزو . وقد اختلف السلف في جواز ركوبه. وتقدم في أوائل البيوع قول 
مطر الوراق: ماذكره الله إلابحقء واحتج بقوله تعالى [هوالذي يسيركم في البر والبحر) 
وفي حديث زهير بن عبد الله يرفعه «من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي 
رواية «فلا يلومن إلا نفسه»., وفيه تقييد المنع بالإرتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه. وهو 
المشهور من أقوال العلماء. فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء» ومنهم من فرق بين 
الرجل FF‏ وهو عن مالك. فمنعه لالس |3 مطلقا. وهذا الحديث حجة للجمهور؛ وقد تقدم 
قريبا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عشمان» وذكر مالك أن عمر 
كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان مان ٤‏ فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له. 

5 باب من استعان بالضعفاء والصالحين نبي اقرب 

وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال: «قال لى قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم ؟» وهم أتباع الرسل ». 

۲ - عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عه أن له فَضلاً على من 
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دو ا لوي عه : هل تنصرونَ إلا E EE‏ 


۷ - عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عن الثيي ميه قال: «يأتي رَمَان 
يَعْرُو فئام من الئاس , قال فيكم من 7 النبي عه ؟ فيقال: نعم فيقتح عليه 
ثم يآتي رَمَانٌ قَيَعَالُ: فيكم مَنْ صحب أَصحَابَ الثبي عه و فيقال: لعمء فيفتح. ثم 
يأتي ا فيقّال: فيكم مَنْ صّحب صاحب أصحاب الئبي عه ؟ فيقال: تعمء فيفتح». 


[الحديث ۲۸۹۷ طرفاه في: 20954 752495] 

قوله (باب من استعان بالضعفاء والصالحين ۴ الحرب) أي ببركتهم ودعائهم. 

قوله (رأى) أي ظن. 

قرله (علي من دونه) زاد النسائي «من أصحاب رسول الله( تين ) » أي بسبب شجاعته ونحو ذلك. 


)١(‏ من القيلولة؛ وهو نوم النهار. 
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قوله (هل تنصرون وترزقون(١)‏ إلا بضعفائكم) في رواية النسائي «إنما نصر الله هذه 
الأمة بضعفتهم. بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد 
والنسائي بلفظ «إفا تنصرون وترزقون بضعفائكم» قال ابن بطال: تأوبل الحديث أن الضعفاء 
أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنياء 
وقال المهلب: أراد ته بذلك حض سعد على التواضع ونفى الزهو على غيره وترك احتقار 
المسلم في كل حالةء وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع 
إرسالها فقال «قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه 
أيكون نصيبه كنصيب غيره» ؟ فذكر الحديث. وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من 
الغنيمة» فأعلمه ميه أن سهام المقاتلة سواء فإن كان القري يترجح بفضل شجاعته فإن 
الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. 

قوله (يغزو فئام) وسيأتي شرحه في علامات النبوة وفضائل الصحابة» قال ابن بطال هو 
كقوله في الحديث الآخر «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» لأنه يفعح للصحابة 

لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم؛ قال ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر 
للطبقة الرابعة أقل فكيف يمن بعدهم والله المستعان. 

/ا/ا ‏ باب لا يقول فلان شهيد 

قال أبو هريرة عن النبي َيِه : «الله أعلم بمن يجاهد في سبيلهء والله أعلم يمن يكلم في 
ا ) 

4 - عن سَهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه «أنْ رسول الله عَيله التقى' هو 
والمشركونَ قَاقْمَمَلُواء فُلَمًا مال رسول الله عله إلى عَسَكّره ومَال الآخَرونَ إلى 
عسگرهم» وفي أصحّاب رسول الله عه رَجِلْ لا يدع لهم شَاذَةٌ ولا فاذةٌ إلا اتَبَعَهًا 
يَضْرِيهَا بسَيّفه. فَقَالوا: ما أجَرَا منا اليَومَ أَحَدَ كما أَجرَا كُلآن, فَقَالَ رَسُولَ الله لله : 
اا إِنَدُ من أل الثاره ققال رَجُلَّ من القمه اتا صاحيّه. قال خطرج مع كلا رقف 
وقف مَعَهء وإذا اسرع أسرع مَعَه. قال فَجَرِحَ الرجل جرح شديدا. فَاستَعْجَلَ الموت. 
فَخَرجّ الرّجُلٌ إلى رَسُول الله عله فَقَالَ: أشَهّد أئك رَسُولٌ الله قَالَ: وما ذاك؟ قال: 
لجل الذي ذَكَرت آنفا ائه من أل الثار. قأعظمَ الاس ذلك. ققلت؛ اتا لَكُمْ به. 


ع اع ب عسل 
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فقحر حت في طلبه؛ سم جرح جرا شديدا . فاستعجل الوت فوصح نصل ا في 


)١(‏ رواية الباب بدون ذكر "وترزقون" واليونينية توافق الشرح. 
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الأرض وَدْبَابَهُ بَيْنَ ديه “عم تَحَامَلَ عله فَقَمَلَ نَفْسَهُ. ققَالَ َسُولُ الله عله عند 
ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أمْل الجن فيما يبدو للئاس وهشو من أهل الثارء وإن 
الرّجلَ ليعمل عمل أهْل الثار فيما يبدو للئّاس وهُو من أل الجنّة». 

[الحديث ۲۸۹۸ - أطرافه في : i Ne‏ 559 يد 1 

قوله (باب لا يقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي؛ وكأنه 
أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيداء 
ولعله قد يكون قد أوقر راحلته, ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسولءالله عَيِنّه: من 
مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد» وعلى هذا فالمراد 
النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد. بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال. 

قوله (وقال أبو هريرة عن النبي عَيله: الله أعلم يمن يجاهد في سبيله والله أعلم يمن 
يکلم في سبيله) أي يجرح. 

ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث أبي موسى الماضي «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله 
أعطى حكم الشهادة. فقوله «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» أي فلا يعلم ذلك إلا من 
أعلمه الله. فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله. ثم ذكر المصنف. 
حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ فين القعال حتي قال المسلمون: مااجزا احد ما اجزاء 
ثم كان اخر أمره أن قتل نفسه . وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي حيث ذكره المصنف, 
ووجه اخذ الترجمة منه أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد» فلو كان قتل لم يمتنع أن 
يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنغا قاتل غضبا لقومه. فلا يطلق على 
كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان مع ذلك يعطى حكم 
الشهداء في الأحكام الظاهرة. ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد 
وغيرهما شهداء. والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم. 

۸ _ باب التحريض على الرمي 

وقول الله عر وجل [وأعدٌوا لهم ما استطعتم من قَرَّة ومن رباط الخيل ترهبُون به عدو 
الله وعدوكم ) / الأنفال:٠٠/‏ 

عن سلمّة بن الأكوّع رضي الله عَنْهُ قَالَ: «مرٌ الئبي عله عَلَى تفر من 
أسلمّ يَنْتضلونء فَقَالَ الئبي طَله: ارمُوا بني إِسْمَاعيْلَء فَإِنْ أَيَاكُمْ كَانَ رامياء ارمُوا 


)١(‏ رواية الباب واليونينية "باب لا يقول فلان شهيد". 
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وَأنَا مَعَ بني ثلآن. قال فَأْمْسَّكَ أَحَدُ القريقيّن بأيديهم» قَقَالَ رَسول الله تَِلّه: مالكم 
ل تَرْمُون؟ قالوا: كيف ترمي وأنت مَعَهُمَ؟ ققال التبي عَْلّهُ: ارموا قاتا مَعَكُم كلكم». 

[الحديث ۲۸۹۹ - طرفاه في : “ابا , #/با. نم" ] ظ 

6 عن ابي أسيد عن أبيه قَالَ: قال الئبي عله يوم بَدْر حي صَفَفْنَا لقُرَيش 

2 لتا: إا أكْتبُوكُم قَمَليْكُمْ بالتبْل». ٠‏ 

[الحديث ۲۹۰۰ - طرفاه في: ۰۳۹۸٤‏ ۳۹۸۰] 

قوله (ينتضلون) أي يترامون» والتناضل الترامي للسبق. 

قوله (وأنا' معكم كلكم) قال المهلب: يستفاد منه أن من صار السلطان عليه في جملة 
المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هولاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي عه مع 
الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم في فيكون النبى تبه مع من وقع عليه الغلب فأمسكوا عن ذلك 
تاد پا معد انتهى ٠‏ اقسق يان المعنى الذي أمسكوا له لم ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم 
أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب أصحابهم بالغلية حيث صار النبي عَبْنّهَ معهم وذلك من 
أعظم الوجوه المشعرة بالنصرء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطييب 
قلوب من هم دونهء وفيه حسن خلق النبي عه ومعرفته بأمور الحرب. وفيه التدب إلى إتباع 
خصال الآباء المحمودة. والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي َيه . 

۹ 9 باب اللهو بالحراب وَنَحَوهًا 

عن ابي شريو رضي اللا طن قا ا الْحَبَسَةُ يلعبون عند التبي 2 
بحرآبهم» دحل عمرٌ فأهری الى الحصى' فحصبهم بهاء فقال: | ياعمر». زاد 
عَلي: حدتتا عبد الرزاق أخبرتا مَعْمَرٌ «في المَسُجد». 

قوله (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي من آلات الحرب. 

قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله عه ولم يعلم أنه رآهم»أو ظن أنه 
رآهم واستحيا أن يمنعهم, وهذا أولى لقوله في الحديث «وهم يلعيون عند رسول الله عة ». 
قلت: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور اولا. ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على 
المغنيتين. وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب 
المباح. وأما النبي عله فكان بصدد بيان الجواز. 

۰ - باب المجن ومن يترس بترس صاحبه 

۹۰۲ - عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: «كَانَ ابو طلحَة يرس مع التي 

عله ترس واحد, وكَانَ أبو طَلْحَةٌ حسن الرمي. فگان إذا رمى يشرف الست ا 
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فِينظر إلى موضع تبله». 

٣‏ - عن سهل قَالَ: «لما كسرت بَيْضَهُ النبي عله على رأسه وأدمي وجهه 
وكرت راي ركان علي بختلف بالمّاء في الجن وكائت قاط تضيلة. ا 
رات ٠‏ الدم يزيد على الماء كثرة عَمَدّت إلى حصير فأحرقتها والصقتها على جر 
ترقا الدم». 

ب ت ا رضي ˆ الله عَنْهُ قَالَ: «كاتت أموال بني التٌضيّر مما أَنَاءَ الله 
عَلَى رسوله عه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رگاب کات لرسول الله 
قلله اطا وكانَ يف على أهله ثققة ستعه. ف يَجْعَلُ ما بي في السلاح ولك عد 
في سيبل القد». 

[Y0 (\YYA. O F0^ «0 F0¥ «£A^A «1-۳ ۳۰4 أطرافه في:‎ - ۲۹۰٤ (الحديث‎ 

۹۰0 - عن علي رضي الله ع عنه يقول: «مارايت النبي غه يفّدي رجلا بعد سعد 
سمعته قول ارم فداك أبي وأمي ». 

(الحديث ۲۹۰۵ - أطرافه في: ۰٤۰۵٩ ۰٤۰۵۸‏ 51184] 

قوله (باب المجن) قال ابن المئير: وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذ هذه الآلات 
ينافي التوكل. والحق أن الحذر لايرد القدر. ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه 
البشر. 

قولهك (ومن بتر بعرس ضاخيه) أي فاد پاس به ثم ذكر فيه رة أحاديث: الأول: 
حديث أنس «كان أبو طلحة يترس مع النبي مه بترس واحد». 

وسياتي بأتم من هذا السياق في المناقب في غزوة أحد١١),‏ 
ثانيها: حديث سهل وهو ابن سعد «لما كسرت بيضة النبي َه على رأسه». 
ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد إن شاء الله تعالى. ثالشها: حديث عمر «كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله». 
وسيأتي عة اس ی في كتاب فرض الخمس(5! وفي الفرائتض 

5ب بانب الدرق 
5 - عن عائشة رضي الله عنها «دَخَّلَ علي رسول الله عله وعندي جارمقان 
تَغَنْيانَ بغتاء بعاث قاضطجَعَ على الفراش وحول وجه فل انرق 3 تهر 

وقال: رما الشيطان عند رسول الله يه فأقبل ع ينا عليه رسول الله 4 o‏ 

۳۰۷ / ۴ - 2.514 ح‎ ١4 / كتاب المغازي باب‎ )١( 
۹1٩ / ۲ - ۳۰۹٤ ح‎ ١ / كتاب فرض الخمس باب‎ )۲( 
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دعهمًاء فَلَمَا غَفَلَ عَمَرْتَهُمَا فَخَرَجَنَا ». 

۷ - قالت: وَكَانَ يَوْم عيد يَلْعَبْ اسيا بالدّرق والحراب» فَإِمًا سألت رسول 
الله َيه وإما قَال: تشتهين تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم َم قاقَامَتي ارات دي عَلَى ده 
ويقول: دونكُم بني أرقدةً. حت إ6 مَللت قال: 55 قلت: تعمء قال: قاڏهَبي». 

قوله (باب الدرق) جمع درقة أي جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته. 

م باب اناقل وتعليق السيف بالعئق 

۸ ساعن أنس رضي الله عله قال؛ «كانَ الي ته اسن انئاس. راش 
الناس. ولقَد فرع 2 المَدِيئَة ليله فَخَرجوا نحو تعر الست فاستقبلهم التبي عله وقد 
استيرا احبر وهر على قرس لأبي طلحة عير دفي عُثقه اليف وَمُوَيَُول: 1 
تراعواء لم تراعواء تم قال: وجدتاه بحرا. أو قال: نه لبحر ». 

قوله (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة وهي ما يقلد به 
السيف» وسبق شرحه في الهبة! اء قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي 
السلف في آلة الحرب وما سبق استعماله في زمن النبي عَّهَ ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة. 

4 باب ما جَاءَ في حليّة السيُوف 

٤‏ ا عق أ أَمَامَةَ قال «لقَدٌ قَمَمَ المُُوحَ ر ما كانت حليَة سيوفهم ) الذَهَب 
ولا الفضة. إِنْمَا كانت حليّتهم العَلابي والآئك والحَديد». 

قوله (باب ما جاء في حلية السيوف) أي من الجواز وعذمه. 

قوله (العلابي) الجلود الخام التي ليست بمدبوغة. 

وقال ابن الجوزي: الآنك الرصاص وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات 
الحرب بغير الفضة والذهب أولى. وأجاب من أباحها بأن تحلية : السيوف بالذهب والفضة إنا 
شرع لإرهاب العدوء وكان لاصحاب رسول الله عه عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم 
في إيمانهم. 

٤‏ - باب من علق سيفه بالشجر في السقر عند القائلة 

۲۹۱۰ = هَن جار ين عبد الله رشي اقل حنمت أنه غرا مَعّ رَسُول الله عله قبل 
جد قَلَمًا قَفَلُ رسول الله عه قَفَلَ معهء فأدركتهم القَافله في واد كثيسر العضاه. 
8 رَسُول الله عله وتَقَرقَ الئاس يستظلون بالشّجر قترل رَسُول الله عله تحت شجرة 
علق بها سيْقهء ونمنا نوم فَإِذ) رَسُولٌ الله له يدعوتاء. واذ؟ عثده أعرابي 
قال ل جه سيقي راق لیت 3ے يدر ي يد متها قال من 





4 / - NYY FT / كتاب الهبة باب‎ )١( 
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ر ص ال کے yg‏ 


يمتعك مني؟ فقلت: الله (ثلاثا). ولم يعاقبه. وجلس». 
[الحديث ۲۹۱۰ - أطرافه في: ۲۹۱۳ ٤1۱۳ء ]2١75 ٤۱۳۵‏ 
قوله (باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة) وسيأتي شرحه في كتاب 
المغازي. 
A0‏ داب لبس البيضة 
١‏ عن سهلٍ رضي ۽ الله عنه «أنه سثل ٠‏ عن جرح النبي عه يوم أحد فَقَالَ جرح 
وجه النبي غه وكسرت رباعيته وهشمت البيضةٌ على رأسه.ء فَكَانَت لا عَلَيّهًا 


د 


el‏ تقسل الم وَعَلي يُمْسك. فَلمًا رأثت أن الدّمّ لا يرتد إلا كثرةٌ أحَدَتْ حصيراً 
حرقَنْه حتى صارَ رمَاداء ثم أَلرَقَتْهء فقَاسِتَمْسَكَ الدم». 
قوله (باب لبس البيضة) وهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح. 
۸٦‏ - باب من لم ير كس السلاح عند الموت 
۲- عن عمرو بن الحارث قال: «ما ترك الي عه إلا سلاحه وله طا * 
وأرضا بِحَيبَرَ جعلها صدقَة». 
قوله (باب من لم يركسر السلاح وعقر الدواب(١2‏ عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما 
كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم. وريما كان 
يعهد بذلك لهم. قال ابن المنير: وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله 
لغيرالله وبطلان اشا وخمول ذكرهء پخلاف سنة السالمين في جميع ذلك انتهى. 
۷ - باب تَقَرق الاس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
41۴۳ - عن جَايرٍ بن عَبْدِ الله رضي الله عه «أنّهُ عا م مَحَ التي تنه قاد رکه 
القائلة في واد كَثير العضاه. فتفرق الئاس في العضاه پټ لون ¿ بالشجر. قزل 


ال 


الب تله تخت شجَرَة قَمَلق بها سَيْقَهُ ثم تام قامئتيقط وعندة رجُلٌ وهو لا يشر 
به» قَقَالَ النّبي ‏ عَلله: س اتد کی ققال قَمَنْ يَمنعك؟ قلت: الله فَشام 


السيف» فَها هو ذا . جالس. ثم لم يعاقبه ». 
ظ 14 - باب ما قيلَ في الرّمَاح 
ويڌگر عن ابن عَمَرَ عَنِ الي يه : 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلّهُ والصَّغَارٌ على مَنْ حالف أمري». ‏ 
6 - عن يي قتا رضي الله عَنْه ائه کان مَعَّ رَسُولٍ الله عَلله. حَتَى إا گان 
بتعض طريق مَك تَخَلَفْ مَعَ أصحاب له محرمين وهو غَيْرٌ محرم قَرَأى حمارا 


)01( "وعقر الدواب عند اموت" من رواية الشارح فقط وليست في رواية الباب ولا في اليونينية 
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وَحشيًا. فَاستَوَى على فرسهء فَسألَ أصحابه أن ا سوطه قَأبو). فسألهم رمحه 
قارا فَأَحَذَه ثم شد عَلَى الحمّار فقتل اکل هله بعض أصحاب الان له وأبى' 
يَعْضء فلا أذركوا رَسُولَ الله تله سَألُوهُ عَنْ ذلك قال: إِنْمَا هي طُمْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوها 
الله». 

وعن ريد بن أسلم عن عطاء , بن يسار عن أبي قتادة في الحمّار الوحشي مَل 
حديث أبي النضر قال: «هل معكم من لحمه شي*»؟ 

قوله (باب ما قيل في الرماح) أي في إتخاذها واستعمالها أي من الفضل. وفي الحديث 
إشارة إلى فضل الرمح» وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى أن رزق النبي عه جعل فيها لا في 
غيرها من المكاسب» ولهذا قال بعض العلماء أنها أفضل المكاسب» وذكر المصنف في الياب 
حديث أبي قتادة في قصة الحمار الرحشي وقد تقدم شرحه مسعوفى في الج . 

868 باب ما قيل في درع الثبي تله والقميص في الخحرب 

وا الئبي یله : أما الد فُقّد احتّيس أدراعه في سَبيل الله 

۵ ع او طقاس زي الله حون قال: «قَالَ التي عه وهو في قبة: اللهم 
ني الشذاف عيدك ووعذلف. | ن شئت لم تعبّد بعد اليوم. اَذ أبوبكر بيده 
فقال: حسبك يا رسول الله فمَدٌ قد المح على ربك وهو في الدرع. فَحَرَج 2 
يول (سيهرع الجمم ويولون الدب يل الساعة0؟2 أوهى وآض] 7 القمر + 8+ ل / 

وقال وهيب: حَدثَنَا حالد «يوم بدر» 

[الحديث ۲۹۱۵ - أطرافه في: ۹٥۳‏ . £۸۷0 /الالم2] 

65 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول الله عه ودرعه مرهونّة 
عند يهودي بثلاثين صاعا من شعي » . وقال يعلى" خد ا ٤‏ «درع ع من حديد». 

وقَالٌ معلى: 32 عبد ٠‏ الواحد عن الأعمش وقال: «رهنه درعا من حديد » . 


a م‎ 0 


r: THN‏ عن آي شريرة رضي الله عنه عن الستبي یه قال: «ومثّل البخيل 


والمتصدق مَل رجلين عليهمًا جبتان من حديدر قد اضطرت أُيْديَهُمَ إلى تراقيهما, 
20-6 الممصَدق تاك اھ کے کے فی ایت کے له ای 


ص ص 
ا 


اة ١‏ تا هل حاار إلى اچ وتقلضت عليه وانضمت يلاه الي ثراقيه 


E‏ 2 مم له بي عي 


ني ا # ن قيجتهد أن يوسعَهًا قلا تتسع». 
قوله (باب ما قيل في د درع ع النبى له ) أي من أي شىء كانت ؟. 


١١5 / ۲ - ۱۸۲۱ كتاب جزاء الصيد باب / ۲ ح‎ )١( 
الآية [بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأ مر].‎ )۲( 


قوله (والقميص في الحرب) أي حكمه وحكم لبسه. ‏ 

قوله (وقال النبي عَيله: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله) أشار المصنف بذكر 
هذا الحديث إلى أن النبي عه كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه إلى 
بعض الشجعان من 00 فدل على مشروعيعه وأن ن لبسها لا ينافي التوكل. 

د پاب الجبة في السقر والحرب 

i ۹۱۸‏ قَالَ: حَدكني المغيرةٌ بن شعي قَالَ: «انطلق يسبل الثم "5 
لخاجته. ثم أقبل. تلف بناء - ر عله جيه شامية - قَمَضمَض واستَنشق» وغسل 
وَحْهَهُ قَذَهَبَ يرج يديه من كميه وگاتا ضيقين. فَأخْرَجَهُمًَا من تحت فَعَسَلَهُمَا. 
ومسح برأسه وعلى حُفَيّهِ » : 

قوله (باب الجبة في السفر والحرب) وقد تقدم الكلام على الحديث مستوفى في «باب 
المسح على الخفين» سا م 

- باب الجرير في الحرب 

۹ _ عن قَعَادَةٌ أن ا وان النسى يله رخص لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير في قبيصر من حَرير من حكّةٍ كاتتا بهمّاء. 

[الحديث ۲۹۱۹ أطرافه في :۲۹۲۰ ۰۲۹۲۲ ؤ"اله] 

2-00 عن أنّس نس رضي ۽ الله عنْهٌ «أنّ عَبْدَ الرخمن بن عوف والربَيْرٌ شكوا إلى 
ل ليمي القٽلَ - قارنخص لها في الحرير. قرائ عَلْهمَا في غزات». 

_ عن قتادة أن اتسا حَدَتَهُم قَالَ: «رَخّص الئبي عله لِعَبّْد الرحمن بن عوفٍ 
والزبَير بن العوأم في حرير». 

5 9 عَنْ الس «رَخْصّ -أورخص- لها لحكة بهِمّا». 

وجعل الطبري جرازه في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال: دلت الرخصة في لبسه 

بسبب الحكة ان من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك 

فإنه يجوزء وقد تيع الترمذي اليخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب»» 
ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر» وعن بعض الشافعية يختص» وقال 
القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعيد الرحمن ولا تصح 
تلك الدعوى., وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاء وقال الشافعي 
وأبو 55 بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب» 
وقال المهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى. 


٦ء۹ الجهاد و ات‎ - ۵٦ 


97 باب ما يُذكَرٌ في السكين 
عن جعقر بن عَمُرو بن أ الي عن أبيّه قال: ا النبي عله 
وراد «قألقى' : | 
قوله (باب ما يذكر فى السكين) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو ن فة هق اة 
وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة(١١.‏ 
۳ _ باب ما قيّلَ في قتال الروم 
+76 عن خَالد بن معدان : أن عم بن الأمرد العنسي حد 
PETITE‏ امن قو في بق ل ايان لم عكر اقل تت 
فَحَدَتَتَنًا 34 حرام انها سمعت لنب َيه يقول: «أول جَيْش من أمتي يغزون البحر قد 
أمكيرا. قال 1 حرام 5 يَارَسُولَ الله أنَا فيهم؟ قَالَ: أنْت فيهم. نم قال النبي 
عه : أول جيش من امس طبرن اة تس تر ل فَقَّلت: : آنا فيهم يَارَسَولَ الله ؟ قال: ا ». 
قوله (باب ما قيل في قتال الروم) أي من الفضل. 
قوله (يغزون مدينة قيصر) يعني القسطنطينية» قال المهلب: في هذا الحديث منقبة 


ر اك 


تی عبادة بن 


لمعاوية لأنه أول من غزا البحرء ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. وتعقبه 
ابن التين وابن المنير با حاصله: أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل 
خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله عله مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة 
حتى لو ارتد واحد تمن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل على أن المراد 
مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. وأما قول ابن التين يحتمل أن يكون لم يحضر مع 
الجيش فمردودء إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق. 
وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال النبي: عَيله تلك المقالة وهي 
حمص وكانت دار مملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك 
وأن أم حرام فيهم. وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام والله أعلم. 
قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة. وفي تلك الغزاة مات 
أبوأيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل به ذلك» 
فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به. وفي الحديث أيضا الترغيب في سَكْنى الشام» 
وقوله «قد أوجبوا» أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. 





١١6 / ۱ - 7١8 كتاب الوضوء باب / ۵۰ ح‎ )١( 


Ns‏ 5- الجهاد والسير 


٤‏ - باب قتال اليهود 


6 7 عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله س أن رسول الله عه قَالَ: «تقاتلون 
ان کت دة أن حدهم وراء الحجر فَيَقُول: يا عَبّْدَ الله هذا يهُودي ورائي ) قاقتله». 

[الحديث ۲۹۲۵ - طرفه في : [o4‏ 

5 7 عن ابي ير رضي الله عَنْهُ عن رسول الله عَيّْهُ قال: «لا تقوم الساعة 


ا س 


حتى تُقَاتلُوا اليهود» حى يَقُولَ الحَجَرٌ وراه اليَهُودي: يا مسلم, هذا يهُردي ورائي قاقشله». 

قوله (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده. 
لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه َه لم يأت بعد وإنما أراد بقوله «تقاتلون» 
مخاطبة المسلمين. ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدهم. وهو متفق 
عليه. وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه السلام» فإنه الذي يقاتل 
الدجال. ويستأصل اليهود الذين 3 تبع الدجال على ماورد من طريق أخرى, وسيأتي بيانها 
مستوفى في علامات النبوة(١!‏ إن شاء الله تعالى. 

٩ ۵‏ ب اتی قتال الترك 

۷ 0 عن عمرو بن تغلب قَالَ: قال الي عله :«إنّ من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قَوما ينتعلُونَ نعال الشعرء. وإِنْ من أشراط الساعة أن تقاتلوا قَوْماً عراض 
الوجوه كن وجوشهم اجان المطرقة 

[الحديث ۲۹۲۷ - طرفه في: ]٠٠١۹۲‏ 

4 عن ۾ أب هريرة رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله له «لاتقوم الساعة 
حتی تقاتلوا الترك. صعَارَ الأعين حمر الوجوهء ذلف الاأئوف .گان وَجُوهَهُمَ المجان 
المطرقّة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم نعالهم | 

[الحديث ۲۹۲۸ - أطرافه: 4!ؤ9؟, ۳۵۸۷ . .ون", ۳۵۹۱] 

قوله (ينتعلون نعال الشعر)» هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر 
غير الترك. 

قوله (المجان) جمع مجن والمطرقة التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية. 

۹٦‏ 2 باب قتال الذين ينتعلون الشعر 


عن ابي هريرة شي اله َه عن الأب عه قَال: رليك الد e‏ كن 
تقاتلوا قوما نعا م الشعر. ولا تَقُومُ الساعَةُ حى تقاتلوا قوم كان وجوهَهُم المجان 


ر الى عن ته سي 


المطرقة». چو ۽ أب هريرة 3 «صغار الأعين. زلف الأنوف. کار“ وجوههم المجان 


٠١ / ۳ - ۳۵۹۴۳ كتاب المناقب باب / ۲۵ ح‎ )١( 


e | 


قوله (باب قتّال الذين يَنْتَعلُونَ الشّعّر) وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في علامات 
النبوة(١؟‏ إن شاء الله تعالى 

۷ - باب من صف أصحابه عند الهزيمة ورل عن دابته فاستنصر 

٣‏ ل عن أبي إِسحَاق قال سمت البسراة - سالك 5 جل تتم قررثم ي أب 
لبف له م LY‏ قَالَ: لا والله. 1 > ا الله ل رک حرج شبان أصحابه 


ست تس 


© عم 


وخقافهم حسرا ليس ا قاو قَرُماأا رمَاةٌ جمع هوازن وني صر يكاد 
فا عه لي شا رشق شَقوهُہ ا 2 ا م٠‏ 3 9 فَأقَبَلُوا هتالك إلى التبي ع 
و عَلَى بعلت عه > البيضاء وآبن عَمه أبو سفيان ف الحارث بن عبد المطلب قود عد 


2 


27 فى ر 


فَنَوّلَ لد ” ثم قال: أنا الئبي لا گذب. 3 ابن عَبّْد المطلب. صحابه ». 

قوله اب من سقف أسجابه عند البيقة) ای سب دم البك سمه يسد خزابة من انوي 
والمراد قوله واستنصر أي استنصر الله بعد أن رمى الكفار بالتراب. وسيأتي شرح ذلك 
مستوفى في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

6 باب الدعاء عَلَى المشركين بالهزيّة والزلرلة 

: عن علي رضي الله عَنْهُ قَالَ: ولي گان ييه امراب ب قال رَسول الله عله‎ - 08١ 
ملا الله بيوتهم وقبورهم ثاراً. شَغَْلُونَا عن صلاة الوسطئى' حين غَابَت الشمس».‎ 

]٦۳۹٩ ٤٥۳۳ .4١١١ الحديث ۲۹۳۱ - أطرافه في:‎ ( 

ب شن أبي ردا رضي الله عَنْهٌ قَالَ: «كانَ الئبي عله يَدْعُو في المُثْرت: 


الهم أنْج سَلمَة بن هشام ا SG‏ الهم ال عباس عن يي 
رَبيْعةء اللهم أنج المستَضعفين من الموْمنين. اللهم اشد وطأتك على مضر. | 
سنين كسني يوسف». 

۳ _ عن عبد الله بن آي أوفى' رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله غه يوم 
الأخزاب على الْمُسْرِكيْنَ فقال: اللْهُمّ مرل الكتاب» سَرِيعَ الحساب. اللَّهُمٌ اهزرم 
الأحزاب. اللهم رمم وزلزلهم ». 

([الحديث ۲۹۳۲ _ أطرافه فى : , م.م £110« ؟ و58 [VEAA‏ 

4٤‏ - عن عَبّد الله رضي الله عنه قال: «كَانَ النّبي عله يُصلي في ظل الكعبة, 
فقال أبو جهل وتاس من قريش. ای - بتاحية مّكة فَأَرَسَلُوا فَجَاءُوا من سلاها 
وَطرّحوه عليه فَجَاءَتْ فَاطمَةُ قألقته عَنْهُ فَقَالَ û‏ انلق لك بقريش: الله عَليلن 


° 


بقريش › الهم عَلَيْك بقَرَيْش» لأبي جهل بن هشام وعقبةٌ بن ربيعة وشيْبةٌ بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأبي بن حلف وعقبة بن آيي معيط. قال عبد الله: فَلقّد رأيتهم في 
قليب بدر قتلی؛» قال أبو إسحاق: ونّسيت ا 7 توتسا ا2 آي إسحاق عن 
أبن اشاق « أمية بن خلف». وقال شعبة . « أعنية [ بي» والصحيح oh‏ 

5 2- عن عائشة رضي الله عَنْهًا «أن اا دخَلوا على عَلَى الثبي يه فَقَالُوا: 
السام عليك. وَمَنْتّهُمُ. ثَقَالَ: مالك؟ قَالت: ارک ست ما قالوا ؟ قال فلم تَسمَعي مَا لت: 
وعليكم ». 

[الحديث ۲۹۳۵ - أطرافه في ]۱۹۲۷۰۹٤۰۱. ۹۳۹۵ ٦۲۵٦۰٦۰۳۲۰۰٦۰۲٤:‏ 

قوله (باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة) وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير 
سورة البقرة إن شاء الله تعالى» وفيه الدعاء عليهم بأن يملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء 
وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة. لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة لأن في إحراق بيوتهم 
غاية التزلزل لنفوسهم. ثانيها حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت وفيه «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر» ودخوله في الترجمة بطريق العموم» لأن شدة الوطأة يدخل تحتها ما ترجم 
به» فإن المراد اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. 

9 باب هل يرشد المسلم أهل الكتّاب أو يعلّمُهِم الكتاب؟ 

_ عَنْ عْبِيْدِ الله بن عَبْد الله بن عُنبة بن مَسْمُودِ أَنْ عَبّد الله بن عباس 
رضي الله عنْهمًا أخبره «أن رَسُولَ الله عه كتب إلى قيصر وقال: فَإن تَوليت فَإِنْ عليك إِثْم الأريسيين». 

[الحديث ۲۹۳۹ - طرفه في: ٠514؟]‏ 

قوله (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟) المراد بالكتاب الأول 
التوراة والإنجيل وبالكتاب الثاني ما هو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك. 

وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية وكأنه 
سلطهم على تعليمه إذ لا يقرءونه حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية 
استخراجه. وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم الكافر القران. ورخص 
أبوحنيفة» واختلف قول الشافعي. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة 
في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيهء وبين من يتحقق أن 
ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين والله أعلم. ويفرق أيضا 
بين القليل منه والكثير كما تقدم في أوائل كتاب الحيض''. 


"١/١ = - ۳<0 5 / كتاب الحيض باب‎ )١( 


51- الجهاد والسي 11۳ 


باب الدعاء للمشركين بالهدى بتالنهم ‏ 
/الهة<ما ا ع تن لى : هريرة رضي ) الله عنهُ «قدم طقَيلٌ بن عَمرو الدوسي وأصحابة على 
النبي عه ققنالواة ياوسؤول الله إن دوسا عَصّت وأبت. قادع الله عَلَيْهَاء فُقيل: هلكّت 
دوس. قَال: اللّهم اهد دوسا وائت بهم» 0 
[الحديث: ل/الاة”اطرفاه في : ٤۳۹۲‏ 1۳۹۷] 
قوله (باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم 
الطفيل بن عمرو الدوسي وقول النبي عَيْنْهُ «اللهم اهد دوسا» وهو ظاهر فيما ترجم له. 
قوله «ليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين. وأنه ص كان تارة 
يدعو عليهم وتارة يدعو لهم» فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذا هم كما تقدم في 
الأحاديث التي قبل هذا بباب. والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في 
قصة دوس وسيأتي شرح الحديث المذكور في المغازي إن شاء الله تعالى. 
۷۳١‏ سے یاب دعوة اليهود والتصارى 
وعلى ما يقَائَلونَ عليه؟ وما َب النبي ته إلى كسرى وقيصر. والدعوة قَبَلَ القتال. 
۸ _- عن اتس رضي الله عَنْهُ قال: «لمًا أراد الئبي تھ أر' بكب إلى الروء 


ع قر هة س @ س ا 


قيل له: إنهم لا يَفْرَءُونَ كتابا إلا أن يكون مشكوماً: اتد انما من فضّة: گني 


0% إلى بياضه في يده ونششس فيه: محفت وسيل الله 
4۳۹4 2 عبد الله برف عباس fs‏ ا الله عه بعت بكتابه إلى سراق »× اقا 
ن يدئعةه إلى عظيم الان يدفعه عظيم ال إلى کس َل كَرأه كسرَى 


سر ال ع قر ایی ا سحن از مس ازاق 


ا اليا فدعا عليهم النبِي عه ڪه أن يمزقوا كل ممزق». 

قوله (باب دعوة اليهود والنصارى) أي ال الإإسلام 

قوله (وما كتب النبي عي إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداء وقوله 
والدعوة قبل القتال كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي عه على بني المصطلق 
على غرة, وهو متحرج ا ڈ في كتاب الفتن وهو محمول عند من يقول باش شحعراط الدعاء قبل 
القتال غعلئى أنه بلغتهم الدعوة. وهي مسئلة خلافية: فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز 
إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر 
قبل انتشار دعوة الإسلام. فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى. نص عليه 
الشافعي. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الاسلام. ومن بعد داره 
فالدعوة أقطع للشك. 

وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق» وفيه 
إرشاد المسلم إلى الكافرء وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل ولهذا مزق كسرى 


غ11 - اجاح واالسير 





الكتاب ولم يتعرض للرسول. 
9 باب دعاء الثبى ته النّاسَ إلى الإسلام والنبوة, 
َأَنْ لا تخد بَعْضْهُم بَعْضآ أرباباً من دون الله. ˆ 

وَقَوله تعالى [مَا كَانَ لبَشر أن يُوْتيّهُ الله الكتاب) إلى آخر الآية /آل عمران: ۷۹/ 

۰ - عن عَبْدِ الله بن عبّاس رضي الله عَنْهُمَا «أنّ رَسُولَ الله تله تب إلى 
قِيصَرَ يدعوه إلى الإسلام. وبَعثُ بكتّابه إليه مّع دحية الكلبي. وأمره رسول الله عله 
أن نة إلى خطيم بى اة إلى ق برقا فيصر لت كحشفة الله ع را 
قارس مشا من عض إلى إیلیاءَ شكرا لما أبْلآه الله. فَلمًَا جَاءَ قَيْصرَ كتاب رسول الله 
عله قال حين قرأه: الْتَمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله عيله ». 

۱ - قال ابْنُ عَبّاس: اشرت ای س بن رب انه گان بالشام في رجال من 
فرش قَدموا تجارا في المدة التي كانت بين رَسُول الله ته وبين كُفَار قُريش. قال 
أو سفيان: فَوَجَدَنَا رَسُولٌ قيصر بِبَعْضٍ الشنام, قانطلق بي وباأصطحابي حى قَدِمْنا 
إيلياءَ. قَأدْخلنا عليه. قإذا هو جَالسَ في مجلس ملكه وعليه التاج» وإذا حوله عظماء 
لي فقال لترجُمّانه: 2 ا أرب تسب إلى هذا الرَجل الذي يَرْعمُ آنه تبئ؟ قال 
أبو سفيان: فقلت أنَا أقربهم إليه نَسَبا. قال: ما قَرَايَةُ مَا بيتك وِبِيْنَه؟ فقلت هو ابن 
عمء وليس في الركب يومّئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال: قيصر:أدنوه. وأمر 
بأصحابي فَجِعلُوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه تي سائل هذا 
الرجل عَنْ الذي يزعم أنه نبي. فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء 
يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبعه حينَ سألني عنه» ولكني استحييّت أن 
يأثروا الكذب عني اسای ثم قال لترجمانه: قل له كيف تسب هذا ا فيكم؟ قلت: 
هو فينا ذو تسب قال: فهل قال هذا القول أحدٌ منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه 
على الكذب قبل أن يقولٌ ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء 
قال: فأشراف الئاس يتبعونّه آم ضَعَفَاوؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم يُنقٌّصون؟ 
فلك بل سوت اقال: غفل يركذ أحَد سا لديعه يعد أن يدكل قيه؟ قل . قال 
قل يدر قلت لاء ونحن الآنّ ده في مك انحن تاف أن يغدر. قال رفيا ول 
يُمكني كلمةٌ أدخلّ فيها شيئا أتَتَقّصّهُ به - لآ أخاف أن تُؤْئرٌ عني -َغَيْرهَاء قَالَ:فَهَل 
قَاتلتموه أ قاتلكم؟ قُلت: نَعَم. قَالَ: فَكَيْفَ كانت حريه وحريُكُم؟ قلت: دولا 
وسجالا: يدال عَلَيْنَا المرّة وتُدال عليه الأخرى. قَالَ: قَمَاذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن 
عبد الله وَحْدَهُ لا نشركُ به شيئا. وَينهَانًا عَمَّا كَانَ يَعْبدُ أَيَاوْنَاء وَيَأمُرْنَا بالصّلاة. 
وَالصّدقّة والعَنّاف والرقاء بالعهد. وأداء الأمّانة. فقّال لترجمانه حين كُلتْ ذلك لهُ: 


م 
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قل له إني سألتك عن تسيه فيكم, فزعمت أنه ذو سب وكذلك الرسل تبعت في 
تسب قومهًا. وَسألثك هَلْ قال خد منم هنا القرل ية قرعت أن لاء قَقُلْتَ ل كان 
أحَدَ منكم قال هذا القول قبل قلت رَجُلْ يأتم بقول قد قيْلَ قبلهُ. يلمك هل كنم 
تئهموته بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فَزَعَمّت أن لاء فعرفت أنَّهُ لم يكن ليدع 
الكذب على الئاس ويُكذب على الله. وسألتك هَل كَانَ من آبائه من ملك؟ فزعمت أن 
لأ. قلت لو كان من أبّائه ملك قلت .يطلب ملك آيائه. وَسَالتُك أشثرافٌ الئاس 


يتبعوته أم ضعفاؤهم؟ فَرَعمْت أن جام اتبعوهء وهم أتباع الرسل. وسالتّك هَل 
يزِيدُونَ 8 يَنَقُصُونَ؟ فَرَعمْت أنَّهُم يَزِيدُونَ وكذلك الإيْمَانُ حتي يتم وَسَأْلتّك هَل يرتد 
َحَدٌ سخطة لدينه بِعْدَ أن يِدْخُْلُ فيه فزعمت أن لاء قكذلك الإيْمَانُ حين تخلط بشاشته 
اقلوب 9 سک ا وسألتك هَل يغدرٌ؟ فَرَعَسَت أن لاء وكذلك 20 9 يَغْدرون. 
وسألثك هَل قاتَلشُموهُ وَقَاتَلَكُم؟ لاعت أذ قد قعل وان يک مه کر دربا 
يدال عَليْكم المرة وتُدالونَ عله الأغرّى» وكذلك الرْسُل تُبْتَلى وَتَكُونُ لها العاقيّة, 
ومألتك بماذا يأمركم ؟ فرعمت د پامرکه اق تعدا الله ول تشر کوا به شنا 
وَيَتَهّاكم عَمَّا كان يعد آيَاوْكُم. واكم بالصلاة. والصّدق والعقافب والرقاء 
بالعَهد. واد الأمَائِّ. قالَ: وهذه صمَهُ تبي قد كنت أعلم ائه خَارِجَ. ولكن لم 
آم اله مت ان ا ا قل ڪا ميُوشك آڻ لٿ موتح قدمي ڪاقين. ولو رجو 
أن أخلص إلَيْه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عَنْدَهُ لفسلت قَدَمَيّه. قال أبو سفيان: ثم 
دعا بكتاب يسول الله فَقَرِى. فإذا فيه: م الله الج : الرحيم. من ' 
الله سول إلى هرقل عظيم الان ا على من اتب اله أ بعد فإني 
5 بدعاية الإسلامء أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك کا قان 
فَعَليك إثم الأريسيية اويا اع الكتاب تعالو) إلى كلمّة سواء بَيتَنَا نكم أن 
ا إلا n‏ ولا القن لك به شيثاء وله تخد بحا سسا bE‏ من دون ° ان 
ورا فَتُولوا ااا ذا + مسليدن] 47 آل ران قال أبو قان قلا أن قض. 
مَقالبّه علت أصوات الذي حوله من عظمًا ء اللي وکر لَعَطْهم ؛ فلا أدري ماذا 
قَالُوا, وَأمر بتا فأخرجتا. فَلَمًا أن حرجت مع أصْحَابِي ولوت بهم قلت لهم: لقد لقَّد 
أمرأمر | بن آي كبشت هذا مله يعي الاسغر يشافة. كم سفيان: واللّه م 
ليلا تين بأن أمرة يوي حتى أَدْخَلَ الله قلبي الإسلام 1۴ گاره». 

A۲‏ - عن سعد رضي الله عَنْهُ «سَيعَ التي عه يقول يوم حَيْبَرَ: لأعطين الرامة 
لا بن الك على يديه هقامرا يرن لتت أيه لی فقنرا ول يقد أن 


یعطی › فقال: أبن علر؟ قفيل بشتكي عه. كأ قدعي ل قبصن في عبت قي 


ل" ا رع So”‏ 


کات جي كانه الم يكن بم في : فقال: تعاتلهى حعى يكويرا مكايا فقال على رسلك 
حتى تنزلٌ بساحتهم. ثُم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بمّا يجب عَليّهم. قَوَ الله لإن 
يهدى بك رجل واحد خَيْر لك من حمر النعم». 

[الحديث ۲۹٤۲‏ - أطرافه في ۳۰۰۹ ۳۷۰۱ ]٤١٠۰‏ 

۳ __ عن أنّس رشي الله عه يقول: «كان رسول الله عله إذا غر قوما لم يغر 
ئی يُصبع, فإ مع أذانا سد وإن لم َع أذانا أغار بعد ما يُصيع. رلا خَيْبرَ ليلا ». | 

4٤‏ 9 عن أنس رضي الله عنه «اً ن الثبي یه كَانَ إذ) عَرا بتا.. 

6 عن أنس رضي الله عنه «أنْ التبي ع رج إلى بم بجا ليلا - 
وكان إذا جاء قوما بآيل لا يغير عليهم حتى يصع قَلَمًا أصبّح شر کات پهد 
يمَساحيهم ومّكاتلهم. فَلمًا رَأُوْهُ قَالوا: محمد والخميس. فُقَالَ التبي عَله: الله أكْير. 
خُربت 1 سحا إا إذا نَرْلْنَا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ا 

7 عن 5 هُربرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رسولٌ الله عه أمرت أن أقاتل 
الئاس حتى يلوا له إِلَه إلااللهُ: قَمَن قال لا إلهَ إلا الله عصم مني نقسه ومَالَهُ إلا 
بحقّهء وحسابه على اللّه» رواه عمرٌ وابن عمر عن الت“ تبه . 

قوله (باب دعاء النبي تله الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا 
من دون الله. وقوله تعالى [ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب] الاية) أورد فيه أحاديث: 
أحدهما: حديث ابن عباس في كتاب النبي عله إلى قيصرء وفيه حديث عن أبي سفيان بن 
حرب وقد تقدم بطوله في بدء الوحي(١!‏ والكلام عليه مستوفى. 

ثانيها: حديث سهل بن سعد في إعطاء علي الراية يوم خيبرء وسيأتي شرحه في المغازي(") 

ثالثها:حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان. 

وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة. فيجمع بينه وبين حديث سهل الذي 
قبله بأن الدعوة مستحبة لاشرط. وفيه دلالة على الحكم بالدليل لكونه كف عن القتال بمجرد 
سماع الأذان وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحالة مع احتمال أن 
لا يكون ذاك على الحقيقة. 

رابعها: حديث أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث. 


وقد مصضی شر حه في کتاب الإعان(" . 


(۱) كتاب بده الوحي باب / ٦ح‏ ۷ - ٩ / ١‏ 
(۲) كتاب المغازي باب / ۳۸ح 27٠١‏ - 5 / 845 


(6) كتاب الإيان باب / ۱۷ ح ۲۵ - ١‏ / 8م 
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۳ باب من أراد عَزوةٌ فَورّى بقيرهاء وَمَن أَحَبْ الخروج يَوْمّ الخَميس 
547 عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه -وكَانَ قائد كعب من 
بُنيه- قال سمعت كعب بن مالك حين تَخَلْفَ عن رسول الله عَيّْه . ولم يکن رسول الله عله 
يريد عَرُوةٌ إلا وَرى بغيرها». 
64 _ عن كعب بن مالك يقول: «كَانَ رسول الله عله قَلَما يريد غَروةٌ يُغزوها إلا 
ورى بغيرهاء حتى كانت غزوةٌ تبوك فَغَرَاهَا رَسُولُ الله عله في حر شديد. واستقبل سما 


تعيدا ومفازا واستقيل غر عد كثيرء فجلى للمسلمين أمرهٌ ليَتأهبوا أب عدوّهم. 


o هعم‎ 


واحبرهم بوجهه الذي يريد ». 

۹ ب عن كعب بن مالك رضي الله عنه کان يقول: «لقلما کان رسول الله عه 
حرج إذا حرج في سقر إلا يوم الخميس». 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عئه أن النبي عله 
حرج يوم الْخَّميس في غَرُوة بوك وگان يحب أن يحرج يوم الخميس». 

قوله (باب من أراد غزوة نوري بغيرهاء ومن أحب الخروج إلى السفر وم الخميس) أما 
الجملة الأولي فمعنى «ورى» ستر وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. 

وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روى من قوله عَيهُ «بورك لأمتي في بكورها يوم 
الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني. 

وكونه عه كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منهء وسيأتي 
بعد باب انه خرج في بعض أسفاره يوم السبت. 


باب الخروج بعد الظهر 
ب ن اتسر رضي الله عله أن الي تله صلى بالمديعة اله أَريْمَاء .والعصر 
بذي الحليقة ركعتين. وسمعتهم يصَرخُون بهما جميعا». 
قر ھاب اسح بعد السا قير فيد عنيت ألس رھ م س اک کات ایرد 
إشارة إلى أن قوله عيه: «بورك لأمتي في بكورها» لا ينع جواز التصرف في غير وقت 
البكورء وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث «بورك لأمتي في بكورها 
اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان. 


11۸ وت اياف والعبير 





١6‏ 2 باب الخروج آخر الشهر 

وقال كريب عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمًَا «انطلق النبي عله من المدينة لخمس بقين 
من ذي القعدة وقدم مّكة لأربع ليال خَلَوْنَ من ذي الحجة». 

۲ _ عن عائشة رضي الله عَنْهًا تَقُولَ: «خرجنا مع رسول الله عه لخمس ليالٍ 
بَقَيْنَ من ذي القّعدة ولا نرَى إلا الحج. فلما تنوكا مين مک اشر سول الل فلل من ك 
يكن معه هدي إذ) طاف بالبيت وسّعئى' بين الصفا والمروة أن يَحلء قالت غائشة: 
تَدْخْلَ علينا يوم التحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقال: تحر رسول الله تَيْتّهَ عن أزواجه». 
قال يحيى' فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أَتَمَك واللّه بالحديث على وجهه. 

قوله (باب الخروج آخر الشهر) أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيّرة. وقد نقل ابن 
بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرؤن أوائل الشهور للأعمال. ويكرهون التصرف في محاق 
القمر. 

7 باب الخروج في رَمَّضان 

۴ _ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: «خَرَجّ الئبي عله في رَمَضَانَ قصام 
حَتى بلع الگديد أقطر». 

قال سُفيانٌ: قَالَ الرُعري أخبرتي عْبَيْدُ الله عَنْ ابن عَبّاس.. وَساقَ الَدَيْث 

قول (ياب اوج فى رسضانة أي قيد عقيث اہی عباس قبن ثليه وقد مضی رهد الى 
کات السا (. 


ر 0 
۰¥ اتب التوديع 
6ه عن أبي هريّرة رضي الله عَنْهُ أنه قال: «بعفنا رسول الله عه في بعث 
فقّالَ لنَّا: إن لقيتم فلاناً وفلانا -لرجلين من فريشٍ سماعما- رها پالتار. قال: 
ثم أتيناه نودعه حين اردتا الخروج قَقَالَ: إني كنت أمَرتكم أن تحرقوا فلانا وقلانا 
بالتار, وان التارَ لا يعذب بها إلا الله قان أخَذتموهمًا فاقتلوهما ». 
[الحديث 7546 - طرفه في: ]".١5‏ 
قوله (باب التوديع) عند السفر أي أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه. 
سن« © ٌه 
۸ 2 باب السمّع والطاعة للامام 
۵ _- عن ابن عمرَ رضي الله عَنْهُمًَا عَنَ الئبي عله قال «السمع والطاعة حق. 
مالم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية قلا سَمَمْ ولا طاعة». 
[الحديث 94686" - طرفه في: ]۷١٤٤‏ 


١ا/ه‎ / ۲ - ۱۹٤٤ ح‎ ۳٤ / كتاب الصوم باب‎ )١( 


“ف اهاد والس 1۱۹ 


قوله (باب السمع والطاعة للاماء) ؟وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأحكاء' إن شاء 
الله تعالى. 
۹ ۷ س قاف يقاتل من وراء الإمام . وينقى به 
00 = عن ا شر رضي ال عله 
الآخرون السابقون». 


2 سمع سول الله تله بثو « تحن 
۷ وبكهة الإستاد « من ) أطاعني فَقَدُ أطاع الله. ومن عصاني ققد عَصّى 
الله. ومن ام الأمير ققد أطاعني» ومن يَعْص الأمَيرَ فَقَدُ عصاني» وإِنْمَا الإمام 
جنه يقاتل من 1 انق ویتقی به. قإن أَمَرَ بتقوى الله وعدل قان له بذلك چ وان 
قال بغيره فان عليه منه » . ۰ 

] اريت ۳۹0۷ 8 في: ۷۱۳۷] 

قوله (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء 
كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه. ووراء يطلق على المعنيين. 

وسيأتي بقية شرحه في كتاب الأحكا."'. 

١٠‏ - ياب الا هي اي أن 3 يروا وقال بعضهم: على الوت 

لقول الله عَرٌ وجل ١8/‏ الفتح/ إِلَقَدْ رضي الله عَن الْمُوْمنِينَ إذا ایا 059 
تحت الشّجرة] 

64 عن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما «رجعنامن العام 
المقبل. ٠‏ قَمَا اجتمع متا اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاءكانت رحمة من الله . 
فسألنا نافعًا: على أي شيء بايعهم. على الموت؟ قال: لابل بايعهم على الصبر. 

64 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قَالَ: «لما كَانَ رمن الحرة أتاه آتِ 
فَقَالَ له: إن ابن حنظلة ايع الئاس على الت ! فَقَالَ: لا أبايع على هذا أحدا بعد 
رسول الله ع 

5595 ۹ - طرفه في: ]1١71‏ 

عن سلمَةَ رضي الله عَنْهُ قال: «بايعت التبي عله ثم عَدَلْتَ إلى ظل 
شجرة , فنا خف الناس قال يا ابن الأكرع ألا تبايع؟ قال قلت: ا ل 
الله قَالَ: وأيضا. فَبايَّعته الثانيّة. ققلت له: يا أبا مسلس. على أي شيء كنثم 
)١(‏ كتاب الأحكام باب / 4ح 4١لا‏ - 6١5 /o‏ 


(۲) كتاب الأحكام باب / اح ۷۱۴۷ - ٩‏ / ١ع‏ 
() قراءة حفص عن عاصم [إذ يبايعونك). 
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نبا يعون يُومَئذ ؟ قال: على الموتة.: 

[VY-A 5 E1 اطرافه في:‎ - ۲۹٦۰ [الحديث‎ 

۹١‏ بے عن اتس نس رضي الله عنه يقول: كانت الأئصار يوم الأندق تقول: 

حن الذين ايمر محمد على الجهّاد ما حَيينا أبدا 

فأجابهم النبي يه فَقَالَ: الهم لا عيش إلا عيش ) الآخره. فَأكْرم الأنْصارَ والمهاجره». 

۲ 1937 ب عن مجاشع رضي الل من 0 »م يه أنَا وأخي 
فَقَلت: بايعنا على الهجرة. قَقَالَ مضت الهجرَةٌ لأ فقلت: علام تبَايِعنَا ؟ قَالَ: 
r‏ الإسلام والجهاد ». 

(الحدیث ۲۹۹٦۲‏ - أطرافه في: ۳۰۷۸ . L۳۰۵‏ 4۳۰۷] 

[الحديث ۲۹۹۲ - أطرافه في: ۳۰۷۹ ]٤۳۰۸ ٤۳۰۹‏ 

قوله ( لقوله!'' تعالى [لقد رضي الله عن المؤمنين) الآية) قال ابن المنير: أشار البخاري 
بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبرء. ووجه أخذه منها قوله تعالى [فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم) والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم 
أضمروا في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك. وتعقب بأن البخاري إنما ذكر الآية عقب 
القول الصائر إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها 
مطلقة. وقد أخبر سلمة بن الأكوع -وهو ممن بايع تحت الشجرة - أنه بايع على الموت. فدل 
ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرارء لأن المراد بالمبايعة 
على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولا بدء وهو الذي أنكره نافع 
وعدل إلى قوله «بل بايعهم على الصبر» أي على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك 
إلى الموت أم لاء والله أعلم. وسيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزن -والد سعيد- لإبن 
عمر على خفاء الشجرة؛ وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها إفتتان لما وقع تحتها 

من الخيرء فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما افضى بهم إلى اعتقاد أن لها 
قوة نفع او ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله «كان 
رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. ويحتمل أن يكون 
معنى قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا 
على المؤمنين عندها. 

قوله (لما كان زمن الحرة) أي الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة 


)١(‏ في الباب «لقول الله عزوجل» واليونينية توافق الشرح 


5- الجهاد والسير 51١‏ 


ثلاث وستين كما سيأتي بيان ذلك في موضعه!'! إن شاء الله تعالى. 

قوله (ابن حنظلة) أي عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل 
الملائكة. والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة. وعلقت امرأته 
تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة. فمات النبي عه وله سبع سنين وقد حفظ عنه. 

قوله (لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله عَيله) فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله عله 
على ذلك وليس بصريح» ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك 
قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي عَيْنْهَ أنه كان مستحقا 
للنبي مه على كل مسلم أن يقيه بنفسه. وكان فرضا عليهم أن لا يقروا عنه حتى يموتوا 
دونه وذلك بخلاف غيره. 

تالغها: عديث سلمة فقولة وفقلت: له يا أبا مسلم» هي كنية سلمة ب بن الأكوع. 

وقد أخرجه في الأحكاء''' أيضا ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن 
المنير: الحكمة في تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقداما في الحرب فأكد عليه العقد 
احتياطا. قلت: أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة. 

رابعها: حديث أنس «كانت الانصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمداء على 
الجهاد ما بقينا أبدا». ويأتي الكلام عليه في المغازي"' إن شاء الله تعالى. 

١١١‏ - باب عزم الإمام على النّاس فيما يطيقون 

٤‏ - قال عبد الله رضي الله عنه: «لقّد اتأني الوم 1 فسالٽي عن أمرٍ 
مَادرَيَتَ ما أرد عليه فقال: أرأيت رجلا ديا تشيطًا يخرجٌ مَحَ أمّرائنا في المغّازي. 
يعرم عَليتا في اشيا لا تحصيها. فلت له: والله لا أذري ما أَقُرلٌ لك. إلا أثا 
کنا مَحَ الثبي ميه فعسى أن | لا يَعِْمَ علیتا في ار إلا مره حتى تفل ون أحكم 
لن یرال بخَير ما اتقى الله وإذا تدان اس كي ع ساك رلك ا منهء وأوشك أن 


اقل عبني س ت قلي ان 


لا تجدوه. والذي لا إله إلا هوء ما اذك ما عَبَرَ من ۾ الدنيآ إلا كالتّعْب شرب صفوه» 


وبقي كدره ». 

قوله (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الامر الجازم الذي لاتردد 
فيه والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما لهم به طاقة 

قوله (مؤديا) أي كامل الأداة أي أداة الحرب 
)١(‏ كتاب المغازي باب / 6« ح £1٩۷‏ - ۳ / معام 


(؟) كاب الأحكا م باب / غ؛ حلم١6لا‏ - o0‏ / £0 
(6) كتاب المغازي باب / ۹ح PF — f. ۰.۹٩۹‏ / 7١م‏ 
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قوله (لا نحصيها) أي لا نطيقها لقوله تعالى (علم أن لن تحصوه] وقيل لا ندري أهي 
طاعة أم معصية, والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به والثاني موافق لقول ابن مسعود 
«وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه» أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما 
يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه. والحاصل أن الرجل سأل ابن 
مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا 
لتقوى الله تعالي. 

قوله (ما غبر) أي مضى. وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما 
توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللاشكال الذي وقع له من 
ذلك. وقد أشار إليه في بقية حديثه. ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر 
كما لو أن بعض الأجناد آہست کے أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من 
ذلك ما لا يطيق» فمن أجابه بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفسادء وإن 
أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلا الفتنة. فالصواب التوقف عن 
الجواب في ذلك وأمثاله. والله الهادي إلى الصواب. 

5 دس باب كا النبي تك إا لم يقاتل , 
اول الثهار آخَرَ القتال حَتى تزول الشمس 

١56‏ عن عن سالم أبي النَضْرِ سرا عع بن عبَيّد الله وكَانَ گاتبا لَه قَالَ: کب 
إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عَنْهمًا فقرأته «أنْ رسول الله عه في بعض 
أيامه التي لقى فيها انْتَظرَ حتى مَالّت الشمس». 

55 2 قَامّ في الئاس کیا لے أنها الئاس لا تتمنوا لقَاء العدوء فسا 
الله العَافية. قإذا لقيتموهم فُاصبروا, واعلموا أن الحا تحت ظلال السيوف» ت 
قال اللي منزل الكتاب. ومجري السحاب وهَازم الأحزاب. اهزمهم وانصرنا عليهم». 

قوله (باب كان النبي َيه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس) اي لأن 
الرياح تهب غاليا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. 

وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلوات». 

فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء. وهبوب الريح قد وقع 

النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك والله اعلم. 
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۳ 93 باب اسستئذان الرّجل الإمَام 


لقوله (إنَمَا المُوّمنونَ الذين آمنوا بالله را وذ كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمر جام 
لم E‏ حتّی يستَاذنوه. ِن الذين / يسما نوناك الى شر الآية /النور:7'”/ 

۷ _- عن جَابر بن عبد الل رضي ) الله عنهمًا قال: «غزوت مع رسول الله عه , 
قال قَتَلاحَقَ بي التب تله راتا على تاضح لتا قدا أعيا فلا يكا سين قال لی ما 
لبعيرك ؟ قال قلت: أعيا. قَالَ فَتَخَلّفَ ر سول الله یله فرجره ودعا لهء فما زال بين يدى 
الإبل قُدامُها يسيرء فقال لي: كَيفَّ ترى بعيرك؟ قال قلت: بخَيرء قد أصابته بر 
قَال: أَمْتَبِيِعْنيّه فَتَبِيعنيّه قال فاستتحييت. ولم kk‏ آنا تاضح 00 قال فقلت: تَعَّم. قال 
قبعنيه. قبعته إيَاه على أن لي فقارَ ظهره حتى أَبْلْعَ المدينة. قال فقّلت: يارسول الله 


ص ~~ م 


gm + 


- 
م 
ک٤‏ 


ع هھ ۶ 


إني و فاا قأذنَ لي. فَقدمّت الئاس إلى المَديئة. فَلقيني خَالي قسألني 

عن البعير فَأَخْبرتَهُ بما بما صَنَعْتَ به قلامني. كال وقد كان وسيل" الله عه قال لي حين 
اا هَل 52 يكرا أم تيبأ؟ فقّلت: تروجت تيباء قال قھلا تزوجت بكرا 
تلأعبها وتلاعيك؟ قلت: يارَسول الله.ء توفي والدي -أو استشهد - ولي أخّوات 
صغارٌ. فكرطت أن أَتَرَوْجَ معلهُنُ قلا ردهن ولا تَقُومٌ عليهن؛ فعروجت ثيب لمم 
عَليهن وتودبهنة قال قَلَمًا قدم سول الله عه المدينة غدوت عليه بالبعير. ای 
تَمَنَهُ ورده علي» قال المغيرة: تا في تایا شن ا ن بد با 

قوله (باب استئذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي في الرجوع أو التخلف عن 
ا لخروج أو تحو ذلك. 

قوله (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه). قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من 
العسكر حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبي عله كذا قال, 
والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان. وإلا فلو كان ممن عينه الإمام فطراً له 
ما يقتضي التخلف أو الرجوع فإنه يحتاج ‏ إلى الاسعتذان. 

٤‏ 9 باب من غدا وهو حَديث عهد بعرسه, فيه جابر عن التبي عله 

قوله (باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بس العين أي بزوجته» وبضمها أي بزمان عرسه. 


110٥0‏ ۔ یاب عن اخعاو الر يعد بعد البتاء 


قول (باب من إختار الزن يعد البناء. فيه ابو هريرة عن النبي عه يشير إلى حديثه 


الآتي في الخمس من طريق همام عنه فقال: «غزا نبي من الانبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك 
بضع امرأة ولا يبن بها» الحديث وسيأتي شرحه هناك» وترجم عليه في النكاح «من أحب 
البناء بعد الغزو» وساق الحديث. والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه 
بنشاط» لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء بخلاف ما إذا دخل بها 
فإنه يصير الأمر في حقه أخف غالبا ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة. 
57 9 باب مبادرة الإمام عند الفَرّع 

4 عن َس بن مالك رضي الله عَنه قال « گان بالمّدينَّة فزع؛ فَركب وول 
الله َيِه قرسا لأبي طلحة فقال: ما رَأينَا من شيء. وإن وجَدنَاه لبَحرأ». 

قوله (باب مبادرة الإمام عند الفزع) ذكر فيه حديث أنس في ركوب النبي يله فرس أبي 
طلحة وقد تقدم الكلام عليه في الهبة. ومضى مرارا منها في «باب الشجاعة في الحرب». 

7 2 باب السرعة والركض في القرّع 

۹ 9 عن انس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال: «قزع الئاس فرگب رسول الله عله 
قرسا لأبي طلحة بَطيئا. ثُم حرج يركض وحدة. قركب الئاس يُركُضون حَلفه فُقال: لم 
E:‏ نه لبعد ا سبق بعد ذلك اليّوم». 


۸ -_ باب الخْروج في الفرْع وحده 

قوله (باب الخروج في الفزع وحده) 

قال ابن بطال: جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك 
من النظر للمسلمينء إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ فيحتمل أن يسوغ 
له ذلك. وكان في النبي عَيِنّه من ذلك ماليس في غيره. ولا سيما مع ما علم أن الله يعصمه 
وينصره. 

۹ 98 باب الجعائل والحمّلآن في السبيل 

وَقال مجَاهدٌ: قلت لابن عمّر: القَزوٌَ. قال: إتي أحب أن أعيتّك بطائقّة من مالي. 
ثلت: أَوْسَمَ الله عَلي. قَالَ: إن غناك لك وإني أحبْ أن يَكُونَ من مَالِي في هذا 
الوجهء وقال عمر: إن تاسا ا من هذا المال ليجاهدواء م 5 يجاهدون . فمن 
َعَلَهُ فَتَْنُ أحق بماله حمّى تاد من مَا أَحْدَه وقالٌ طاوسٌ ومجاهدٌ: إذا دقح إليك 
شيء رج به في سّبيل الله فاصتح به ما شت وضع عند أهلك. 

2 عن سفيان قال سمعت مالك بن اتس سأل ريد بْنَ أسلم. قال زَيد: سمعت 


S9 ے2‎ 
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قسألت النبي غه اشتريه؟ فقال: لا تشتره ولا تعد في صدّقتك». 

١لاة“"ا ‏ عن عبد الله بن عمَر رضي الله عَنْهُمَا «أنْ عمّر بن الطاب حَمَلَ عَلَى 
قرس في سبيل الله فَوَجَدَهُ يباع. قأراد أن يبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ الله عله فقال: لا تبتعه 
ولا تعد في صدقتك». 

۷ ب کی ابی هريرة رضي الله عه قَالَ: قال رسول الله لله «لولا أن أشىق 
أمتي ما تَخَلفتَ عن سرية ولكن لا أجدٌ حَمولة: و لبد نا اليم عليه بين على 
أن يتَخَلْهُوا عني. وَلَوَددْت أني قاتلت في سبيل الله ققعلت ثُم أحييت. ثم قتلت ثم 


e ok 


قوله (باب الجعائل والحمّلان في السبيل) الجعائل بالجيم جمع جعيلة وهي ما يجعله 
الاعد من الآجرة قن يقير عمس ولان مسدر كالاسل. كقول عمل جا يلاء قال 
ابن بطال: إن أَخْرَجّ الرجل من ماله شيئا فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرسٍ 
ونحوها فلا نزاع فيهء وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك 
وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن. وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان 
بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء. وقالوا إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه 
البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه» وإنما يجوز من السلطان دون غيره» لأن 
الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا انتهى؛ 
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال «يتع القاعد الغازي بما 
شاء. فأما أنه يبيع غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن سيرين: سئل ابن عمر عن الجعائل 
فكره وقال «أرى الغازي يبيع غزوه. والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر أن البخاري أشار 
إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي: هل يستحقه بسبب الغزو لا يتجاوزه إلى غيره أو يملكه 
فيتصرف فيه بما شاء كما سيأتي بيان ذلك. 

٠‏ - باب الأجير وَقَالَ اسن وابْنْ سيرين: يُقْسَم للأجير من امن 

وأَحَدَ عطية بن فيس قرسا على الصف بلغ سهم الففرس أربعمَّانّة ديتار. فاحذ 
مائتين وأعطى' صاحبّه مائتّين 

۳ _ عن صقوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: «غَروت مَمَ رسول الله 
ڪيه غزوةٌ تبوك فحملت على بكر فهو أوتق أعمّالي في تَفْسِيء فاستأاجرت أجيرا 
فَقَاتل رجلا فعض أحذدهمًا الآخَرَء فارع يده من فيه ونَرْعَ َيه قأتى' النبي تيه 
َأَهْدَرَمَا فَقَالَ أُيَدْقَعٌ يَدَهُ إِلَيَكَ كَتَقْضَّمُّها كما يَقْضّمُ القحل»؟ 
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قوله (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر 
ليقاتل. فالأول قال الأوزاعي واحمد واسحق: لا يسهم له. وقال اا يسهم له لحديث 
سلمة «كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسه» اخرجه مسلم.ء وفيه أن النبي َيه أسهم له» وقال 
الثورى لا يسهم للأجير إلا إن قاتل. وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية: 
لا يسهم له. وقال الأكثر: له سهمه. وقال أحمد: وإستأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم 
لهم سوى الأجرة. وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد » أما الحر اليالغ المسلم إذا 
حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة. 

قوله (وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف الخ) وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة. وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافا للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في 
كتاب المزارعة! ١‏ ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه. 

وسياتي شرحه في القصاص؛ والغرض مقة. قوله و قاسحاورت أعيراًة قال اليب أسععيظ 
البخاري من هذا الحديث جواز استثجار الحر في الجهاد. وقد خاطب الله المؤمنين بقوله 
([واعلموا انما غنمتم من شيء فإِن لله خمسه] الآية فدخل الأجير في هذا الخطاب. قلت: وقد 
أخرج الحديث ابو داود من وجه آخر عن يعلي بن أمية أوضح من الذي هنا ولفظه «أذن 
رسول الله عه في الغزو وأنا شيخ ليس لي خادم» فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له 
سهمي. فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما سهمك وما يبلغ. فسم لي 
شيئا كان السهم أو لم يكن. نسميت ل واقاتيروه اديت 

١‏ 3 باب ما قيل في لواء النبي عله 

4 _- عن ثعلبة ب بن بي . مالك و0 أن قيس بن سعد الأنصارى ي رضي الله عنه 
-وكانَ صاحب لواء رسُول الله عه - أراد الحج فَرَجَلَ». 

60 9 عن سلَمَةَ بن الأكوّع رضي الله عَنْهُ قال: «كَانَ علي رضي الله عَنْهُ تَخَلْفَ 
عن النبي عله في حَيبَرَء وكَانْ به رمد فَقَالَ: أنَا أَتَخَلفَ عن رَسول الله عله .فَحَرج 
علي فلحق ول قلا كان مسا اليلد المي لتسيا في تات قَقَالَ رَسُول الله َه 

عطي الب N‏ قال: ليأخذن - دا به الا ا و قال: يحب الله 
pr‏ نت م الله عَليّه. فإذا نحن بعلي وما ترجوه. فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول 
الله يه ففّمَحَ الله وکو 


[الحديث ۲۹۷۵ - طرفاه في ]٤۲۰۹۰۳۷۰۲:‏ 
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5 20 عن نافع بن جبير قَالَ: «سمعت العبّاس يفول للزبير رضي الله عَنْهُمَا: ها 
هتا أمَركَ التبي عله أن تَرَكْرَ الراية». 

قوله (باب ما قيل في لواء النبي َيه ) اللواء هي الراية. ويسمى ايضا العلم. وكان 
الاصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه. 

قوله (ان قيس بن سعد) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي وهو سيد الخزرج ابن 
سيدهم . وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام ات كان عند رسول الله عه بمنزلة صاحب الشرطة. 

قوله (وكان صاحب لواء النبي ميه ) أي الذي يختص بالخزرج من الانصارء وكان النبي 
عه في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته. 

وقال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام. لأنها علامة على 
مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره. وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» 
وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم عدوت اتس «اخد 
الراية زيد بن حارثة فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» الحديث. ويأتي تام شرحه في 
المغازي('2 إن شاء الله تعالى أيضا. 

۲ _باب قيل النبى ھ: ونسرت بالرعب سین شهر ». 

وقول الله عَرَّ وجل (ستُلقي في فوب الذي كَمَرُوا الرُعْبَ بما أشركوا بالله] 

/آل عمران:١6١/:‏ قاله جَابرٌَ عن النبي عله . 

۷ - عن أبي هُرَيْرة رضي الله عندٌ أن رَسُولَ الله تله قَالَ: «بُعشْتُ بجوامع 
الكلم. وَنْصِرْتُ بالرعب» قَبينا اتا ائم أوتيت مَقَاتيح خَزائن الأرض قَوضعَت في يدِي. 
قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله عه وأنعم تنتثلوتها. 

[الحديث ۲۹۷۷ - اطرافه في: ٦1۹۹۸‏ 8١.ل!,‏ ۷۲۷۳] 

۸ - عن أبي سفيان أخبره«أن هرقل أرسل إليه -وهم بإيلياء- م دعا بكتاب 
رَسُول الله تله َل فرع من قراءة الكتاب KK‏ عند الاس وارتَفَعَّت الأصوات 
وأخرجناء فَقَلتَ لأصحابي حين أخرجنًا : لقّد أمر أَمْرُ ابن أبي كُبْشَة. إِنْهُ يَحَافُهُ ملك بني الأصفر». 

قوله (باب قول النبي نه« نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عز وجل [سنلقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب] قال جابر عن النبي ينه ) يشير إلي حديثه الذي أوله «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» فإن فيه «ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وقد تقدم 
شرحه في الحيمم." ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة الذي 
(۲) كتاب التيمم باب / ١‏ ح 86“ اط - ۱ / ۲۲۸ 





أوله «بعشت بجوامع الكلم» وفيه «ونصرت بالعرب » وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض» وسيأتي شرحه مستوفى فى كتاب التعيي )١(‏ إن شاء الله تعالى. وقول أبي هريرة 
«وأنتم تنتثلونها » أي تستخرجونها. 
١1‏ - باب حمل الزاد في الغزو 

وقول الله عر وَجَلْ (وَتَرَودُوَا قن خَيرَ الزاد التقرَى) /البقرة:157/ 

۷۹ ات هن أسحاء رضي الله عَنهًا قالت: «صتعت سفرةٌ رسول الله عي في بيت 
أبن بكر حين أراد أن يهاجر إلى الديتة» قالت: قلم جد لسفرته ولا لسقائه ما 
تربطهُمًا به فَُلتْ لأبي يكر: والله ما أجدٌ شيئا أربط به إلا نطاقي قَالَ: قَشقْيه 


- 
- 


2 ر 


النطاقين». 


(الحديث ۲۹۷۹ - طرفاه في: ۳۹۰۷ 888 0) 


عقة ا ات عد جَابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا قال: «كنا زود لحوم الأضاحي 
على عهد الئبي عه إلى المديئّة». 

١‏ عن سويد بن التْعْمَان رضي الله عَنْهُ أخبره «أنّهُ َرَج مع الثبي عله عام 
خَيْبَرَه حَتَى إذا كَانُوا بالصهبّاء -وهي أدتى حَيْبَرَ فَصَلُوا العَصرَء قَدَعَا النبي مه 
بالأطعمةء ولم يوت الئبي ته إلا بسويق, قلكنا فاكلا وشربتاء ثم قام الئبي مهه 
تت ا وسلا 

#ارؤةة8 ب عن سَلَمَةَ رضي الله عنه قال: «حَفتث أزواد التاس وأملقواء قأتوا النبي 
عله في تحر إبلهم. فأذن لهم. فَلقيهم عمر فأخبروه. فَقَالَ ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ 
قَدَخَلَ عمر على الئبي عله فَقَالَ: يَارسُولَ الله ما بَقَاؤُهُمْ بعد إبلهم؟ ققال رَسُولُ الله 
تلله : تاد في الئاس يأتُونَ بفضل أزوادهم. قَدَعَا ويرك عليهم. ثم دَعاهُمْ بَأوْعيتهم 
فاحتشى' الئاس ختى فرغواء تم قال رسول الله له : أشهد أن لا آله ا الله وأني 
سول الله ». 

قوله (باب حمل الزاد في الغزو. وقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 
أشار بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيا للتوكل.ثم ذكر فيه أربعة 
أحاد يث: أحدها : حديث أسناء بتك 7 E‏ في تسميتها ذات النطاقين. والغرض منه قولها 


)١(‏ كتاب التعبير باب بنك Ve‏ ب هج / اعم 
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«فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به» فإنه ظاهر في حمل آلة الزاد في السفرء 
وسياتي الكلام على شرحه في أبواب الهجرة. والنطاق ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به 
ثوبها من الأرض عند المهنة. 

قوله في هذه الرواية «فلكنا» بضم اللام اي أدرنا اللقمة في الفم. 

قوله فيه «أملقوا» أي فنى زادهم. ومعنى أملق افتقر. 

قوله (فأتوا النبي عه في نحر إبلهم) أي بسبب نحر إبلهم. 

قوله (ناد في الناس يأتون) أي فهم يأتون. 

قوله (وبرك) بالتشديد أي دعا بالبركة. 

قوله (فاحتثى الناس) أي أخذوا حثية حثية, وقوله: «قال رسول الله عله أشهد» إلى 
آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول 
الله َيه وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه» وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج 
إلى الزاد في السفر. ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله عَينه 
وعلى حسن نظره للمسلمين. على أنه ليس في إجابه النبي عه لهم على نحر إبلهم ما يتحتم 
انهم يبقون بلا ظهرء لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب 
عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام» وقد وقع لعمر شبيه 
بهذه القصة في الماء. وقول عمر «ما بقاؤكم بعد إبلكم» أي لأن توالي المشي ريما أفضى 
إلى الهلاك. وكأن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء 
قال ابن بطال: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للامام في الغلاء إلزام من عنده ما 
يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس. وفي حديث سلمة جواز المشورة 
على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه الاستشارة. 

6 2 باب حمل الرّاد على الرّقاب 

۳ 7 عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهُ قال «خَرَجْنَا وَتَحْنّ تلاثمائة تحمل 
ادا على رقابناء قفني زادنا حَتى كَانَ الرجل مثا اکل في كل يوم تثمرة. قال يل 
يَا أبا عبد الله وأين كانتت العَمرَةٌ تَقّع من الرجل؟ قال: لقد وجدتا فَقَْدَهَا حين 
فَقَدنَاهًَا . حتى أتَينًا البحرَء ذا حوت قد قذقه اليحرء فاكلا منه تمانية جکر 
ا + ۰ 

قوله (باب حمل الزاد على الرقاب) اي عند تعذر حمله على الدواب. ذكر فيه حديث 
جابر في قصة العنبرء وسيأتي شرحه مستوفي في أواخر المغازي!١'‏ 
)١(‏ كتاب المغازي باب / 58 ح ٤۰۸ / ۳ - ٤۳٦۰‏ 
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٥‏ _ باب ارداف المرأة حَلف أخيها 


٤‏ - عن عائشة رضي الله عَنيًا «أنهًا قالت: يارسول الله يرجع أصحابك بأجر 


# لھ م . ۾ ت 2 e‏ 7 ا سن ره اه تير اه سے لص اص 
جج ور ولم أزد على الحج؟ فقال لها : اڏهبي . وليردفك عل الرحمن. فام عيد 
الرحمن أن يعمرهًا من التنعيم. فائتظرها رسول الله عه بأعلى مَكَةَ حتى جاءت». 


سے س الل ہے اس س 
٠.‏ 


6 عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عَنهمًا قَالَ: «أمرني 
الئبي عله أن أردف عَانشَةٌ وأعمرهًا من التتعيم». 

قوله (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة وارتدافها في العمرة خلف 
أخيها عبدالرحمن وحديث عبد الرحمن» وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى في كتاب 
الحج'''. ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم «جهادكن الحج». 

9-717 باب الارتداف فى العَرْو والحج 
65 0 عن أنّس رضي الله عَنْهُ قال: «كُنْتْ رديف أبي طلحة نهم لَيَصرَّحُونَ 
وقد تقدم شرحه في الع(" 
۷ _ باب الردف على الحمار 

۷ _- عن أسامة بن زيبد رضي الله لرا 0 N‏ َيه ركب على حمار 
على إگاف عليه قَطيفَة.ء وأردف أسامة وراءه». 

[الحديث ۲۹۸۷ - أطرافه في: 2055, 055, ]٦۲۰۷ ۵۹٦٤‏ 

64 عن عبد الله رضي الله عنه «أن رسول الله عله أقيل يوم الفح من أعلى 
فک على راحلته مردفا أسَامَةٌ بن زيد ومعه بلال ومعه عثمانْ بن طَلْحَةٌ من الحجبّة 
حتى أناخ في المسجدء فَأْمَرَه أن يَآتي بمفتاح البيت» فَفَتَحَ وَدَخَلَ رسول الله عي 
َمَعَهُ أُسَامَةُ ويال وَعَعمَانُ. فَمَكَتَ فيهًا تهارا طويلاً. كُمّ خرج فَاسْمبَقَ النّاس. قگان 
َد الله بن عَم أل من دَكْلَ جد بلالا ورا الاب قائمًا. قال أينَ صَلَى 
رَسُولُ الله ته ؟ تَأشَارَ لَهُ إلى المكان الذي صَلى فيه قَالَ عَبْدُ الله: فتسيت أن أسالة: 
کم صَلَى من سجدة». 

۸ _ باب من أَخد بالركاب ونحوه 

۹ 0 عن 5 رار رضي الله جنه قَالَ: قال اا ب الل تله 8 کل سلا" من 
الئاس عليه صَدَفَهٌ كَل يوم تطلع فيه الشّمس: يَعْدلُ بين الاين صَدقَةٌء ويعين الرجل 
(؟) كتاب الحج باب / 6" ح ١٠6١ / ۲ - ۱0٤۸‏ 
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عَلَى دابته فَيحمل عَلَِيْهَا - أو يرقع عليها مَمَاعَه - صدقة والكَلمَه الطية سدق 
4 ك يَخْطوهًا الي الصلاة س ويميط الأذى عن الطريق صدقة ». 

قوله (باب من أخذ بالركاب ونحوه) أي من الإعانة على الركوب وغيره. 

قوله (كل سلامى) أي أغلة. 

والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى على سبيل 
الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط. وخصت بالذكر لما في 
التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. 
6 9 باب كراهيّة السَّفّر باللصاحف إلى أرض العدو 
وكذلك پروی عن محمد بن ين عَنْ عبد الله عن لانم عن ابن عُمَرَ عن التب عله 
وتابعه ابن اسان عن لر عن ابن عمرَ عن الثبي عله 
وقد اف الي عله وأصحابه في رض العدو وهم يَعَلَمُونَ القرآن 
۲۹۹۰ - غير کید الله بن طن رتش الله طن وان يسول الله 22 و أل باقر 
بالقرآن إلى أرض العدو». 

قوله (وقد سافر النبي عه وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) أشار البخاري 
بذلاك إلى أن المراة بالتهى عن السقر بالقرآن السقن بالمضحف خشية أن يتاله العدو لا 
السفر بالقرآن نفسه. وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين 
العسكر الكثير والطائفة القليلة. فيجوز في تلك دون هذه» والله أعلم. 

قال اخ هيد الي امع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير 
المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضا مطلقاء وفصل أبوحنيفة. 
وأدآاز الشافعية الكراهية مع الخوف وجودا وعدماء وقال بعضهم كالمالكية. واستدل به على 
منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به. ولا 
خلاف في تحريم ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويوّمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ 
واستدل به على منع تعلم الكافر القران: فمنع مالك مطلقاء وأجاز الحنفية مطلقاء و 
الشافعي قولان. وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه. 
وبين الكثير فمنعهء ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي عه بعض الآيات» وقد سبق في 
(باب هل يرشد) بشيء من هذاء وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك. 

۰ ب اقب التكبير عند الحرب 


۷ عن اس رضي الله عه قال: «صبح الئبي عله خيب وقد خَرَجوا بالمساحي 
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عَلَى أعتاقهم , لما با اا مسو والميسس. سوا والخّميس» فُلَجَنوا إلى الحصن, 
رقع التب عله يديه وَقَالَ: الله أكْبرٌ. ريت خَيْبَرٌ. إا إذا بزلا بساحة قوم قسّاء 
صبأح المنذرين. وات حمر فُطبَخحْنَاها . فتادى متادي التبي عام . إن الله وتسول 
ينهيانكم عن لحوم الحمر. قَأكْفتت القُدورٌ بَا فيها». 
قوله (باب التكبير عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته» وذكر فيه حديث أنس في قصة 
خيبر وفيه قوله عله «الله اكبر خربت خيبر» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب لازي 
والذي نادى بالنهي عن الحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة كما وقع عند مسلم. 
۱ __ باب ما يره من رقع الصوت في التَكْبير 
5 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عَنْهُ قَالَ: «كُنًا مَعَ رسول الله يله 
فَكُنَا إذا أشرقنًا على واد هَلْلنَا وكبرتا ارتَقَعَت أصواثنا. فقال: التُبي عله : يا أيها 


له 
ص 


الاس ایشیا على الفسكق. فان لآ یع أ ولا قابا انه سک إن سب 


ہہ ص 


قَريب, تبارك أسمة : وتعالى جده». 

[الحديث ۲۹۹۲ - اطرافه في: £۲۰۵ ,553٠١ £۰۹ 1۳۸4٤‏ 5لم7/ل] 

قوله (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) أورد فيه حديث ابي موسى. وسيأتي 
شرحه فى كتاب الدعوات”"' إن شاء الله تعالى. 

قوله (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 
والذكر. وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين انتهى. وتصرف البخاري يقتضي أن 
ذلك خاص بالتكبير عند القتال» وأما رفع الصوت في غيره فقد تقدم في كتاب الصلاة(؟) 
حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة. 
وتقدم البحث فيه هناك. ظ 

۳۲ _- باب التسبيح اذا هَبَط واديا 

۳ __- عن جابر بن عبد الله رضي الله ا قَالَ: «كنا اذا صعدنا کے IF‏ 

لتا سيحتا ». 


(الحديث ۲۹۹۳ - طرفه في: 99154؟] 


١1٠‏ 29 باب الحتكيير إذا علا شرفا 


خيي ١.‏ سي | من 
زكرا سے آل اق 
¥ 


4٤‏ ب عن جابر رضي الله عنْهَ قَالَ: «كنا إذا صعدتا كيرنا. وإذ) ف ا 


)١(‏ كتاب المغازي باب / ۳۸ ح 25٠١‏ :- ۳ / 65م 
(۲) کتاب الدعوات باب / .وح 46لم"5”- ع/ IY‏ 
(۳) کتاب الأذان باب / ١686‏ ح ٤0۰ / ۱ - ۸٤١‏ 





سیا ن 

6 7 عَنْ عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهْمًا قال: «كَانَ الئبي مه إذا قَفَلَ من 
الحج أو العمرة - ولا أعلمه إلا قَالَ: الغزو - يقُولَ كلما فى کے کے أ ققد 
ی وجا بي لد كد الله عله المد به على 
كل شيء كدير اون تاچ عَا دون سَاجِدَونَ ربْنا حَامدونَ. تى الله وعدم 
وتصرعبده. وَهَرَمّ الأحراب وحده. قال صالح: قلت له ألم يقل عبد الله: إن شاء 
الله قال: لاء 

ثم قال (باب التكبير إذا علا شرفا) 

والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما مهملة هي الأرض الغليظة ذات الحصى وقيل المستوية 
وقيل المكان المرتفع الصلب. 

قال المهلب: تكبيره عَبْنْهَ عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعند ما يقع عليه 
العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة 
يونس فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات فسبح النبي كيه في بطون 
الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح 
هو التتزيه فئاسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما تاسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة: 
ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بالعلو 
من جهة المعتى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس ''©. ولذلك ورد في صقحه العالي 
والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علما جل وعز. 

١١‏ - باب یتب للمسافر مثل ما گان يعمل في الإقامة 

5 ل عن ) أن برد واصطحب هو ويزيد بن أبي كُبْشَةَ في في يقر فَكَانَ يزيد 
يَصُوم في السفرء فَقَالَ له أبو بردة: سمعت أبا موسئى' مرارا يمول «قال رسول الله 
که : إذا مَرِض العبدٌ أو ساقرَ كُتب لهُ مثل ما ما كان يعمل جا ڪا ي 

لوقه (باب يض السات ها كان يعمل في الإقامة!"2) أي إذا كان سفره في غير معصية 

قال ابن بطال: وهذا كله في النوافل. وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض 
والله أعلم. وتعقبه ابن المنير بأنه تحجر واسعا. ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك» بمعنى 
أنه اذا عجز عن الاتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه. كصلاة 
() اعتعاد اة هلو الله انى تات اهاد ياظل». زظقينة السلف أن الله تعالى عال مطلقا حا ومعتى. علوا 


ذؤات, وعلر قدر. وعلو قهر 
(۲) في المتن واليونينية "باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة" 
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المريض جالسا يكتب له أجر القائم انتهى. وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على محل 
واحد» واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. 


8 د ماف الس وسا 
۷ _ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا يقول: «تَدب الئبي عل عه الناس يوم 
الدق. تادب الزبير؛ ثم تدبهم قاتتدب الربيرء ثم تدبهم فَاتَتَدب ا قال 
3 2 سے 0~ 
التبي عه إن لكل 2 حواري وحواري الزبير». قال سفيان: الخواري الناصر. 


۸ _- عن ابن عمر يلدي اللا ها جي ان © ان «لو يعلم الئاس ما في 

رحدة ما أعلم ها سار راكب بليل و 

قوله (لو يعلم الناس ماق الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده) أي الذي أعلمه من 
الآفات التي تحصل من ذلك. 

قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب اخص من السقر؛ والخبر ورد في السفر فيؤخذ من 
حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانقراد كإرسال 
الجاسوس والطليعة. والكراهة خا عدا ذلله.. ويهعبل ان حكون حالة اواز عقيدة باشاجة مسد 
الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة. 

9 اتب اسر في السير 

وَقَالَ أبو حَمَيْد: قال الئبي ‏ عله : «إني مُتَعَجَلٌ إلى المدينة. 11 أن ل 

۲۹۹۹ سئل اسا بن ريد رضي الله عَنهمَا - کان بجی" يقول: ونا أسمع. 
قَسقَط عني- عن مَسير التبي َيه في حَجة الوداع ققال: فَكَانَ يسيرٌ العتّق. فَإِذا وجدَ 
فجوة نتص. والنص فَوقَ العتق». 

۰۰ - عن ريد - هو ابن أسلم - عن أبيه قال: «كنت مَعَ عبد الله بن عمر 
رضي الله عَنْهمًا بطريق مَكة. قَبَلَغَهُ عن صَفيَّةٌ بنت أبي عبيد شدة وجعْ فأسرع 
البمير: کی |18 كان ج فرت العتفر 2 زل تسل المرب الصا جع مكلت 
وقَال: الى رايت النبي عله إذا جد به السير : أخْرَ المَغرب و 

۴٣١۸‏ ت ن أبي فريرة رضي الك عة a‏ الله عه قال: وال قطعَةٌ من 
العذاب» يُمنع م أحدكم تومه وطعامه وشرايه. قإذ؟ قَضَى ا ت قتا إلى أهله». 

قوله (باب السرعة في السير) أي في الرجوع إلى الوطن.ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها حدية اسف من ايد في سين اتی وقد عدم شرج صعرقن قن اام 
)١(‏ كتاب الحج باب / ٩۹۲‏ ح ٦٤ / ۲ - ١555‏ 
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قال المهلب: تعجله عله إلى المدينة ليريح نفسه ويقرح أهله» وتعجله إلى المزدلفة ليعجل 
الوقوف بالمشعر الحرام. وتعجل ابن عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها ما يمكنه أن تعهد إليه 
يما لا تعهد إلى غيره. 

٠7‏ 2 باب إذا حمل على فرس فرآها تباع 

شال - َع للد الله بن سيد نسي الله سا وان تر ب الخطاب هَل على 
فَرس في سبيل الله فوجده يبَاعَء قأراد أن يَبْعَاعَه فَسَأَلَ رسول عله قال: لاتبتعه, 
و كعد في صدقتك ». 0 

ret‏ م عن عم مي الطاب ري الله عله برل ولت على قرو ف سیل 
الله قَابْتَاعَهُ - أو فأضاعَهٌ - الذي کان عند قارَذْتٌ أن أشمَريَهُ وَطَتَدْت أنه 
رخص فسأالت التبي عله فقال: لا تشتره 5 بدرهم, قان العائد في هبته دم 
يعود في قيئه ». 

م4 يكاب الجهاد بإذن الا بون 


عن yr‏ سے عن اق لين 


. ۰ لاعن عبد لل مي شو راي الله سنا يقول: E,‏ جل إلى النبي عله 
فَاستَأدنَه في الجهاد فَمَالَ: أحي والداك؟ قال: َعَم قال: قفيهمًا فجاهد». 

[الحديث ۳۰۰٤‏ - طرفه في: ]٥۹۷۲‏ 

قوله (باب الجهاد بإذن الأبوين)كذا أطلق. وهو قول الثوري. وقيده بالإسلام الجمهور. 

قوله (فيهما('' فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء وفيه أن بر الوالد قد 
يكون أفضل من الجهاد وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة» وأن المكلف يستفصل عن 
الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى 
استأذن فيه فدل على ماهو أفضل منه في حقه. ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن 
رهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية. فإذا تعين الجهاد فلا إذنء ويشهد للف سا امش عجن 
ابن سيان من ظريق, اشرت خن قيد اللة ين عمو وجاء رجمل, الى رسول الله 32 فساله عن 
افضل الأعمال. قال: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال الجهاد. قال فإن لي والدين. فقال آمرك 
بوالديك خيرا. فقال والذي بعشك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فأنت أعلم» وهو 
محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين. وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ 
الأصح عند الشافعية نعم. واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع 
فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه 
)١(‏ في المتن واليونينية "ففيهما فجاهد" 


1۳٦‏ هوت الها والس 


فلا منع. وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. وفي الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما 
وكثرة القواب على برهماء وسيآتي بسط ذلك في كعاب الأوب' ٠٠‏ إن شاء الله تعالى. 
۹ 9 باب ما قيل في الجرس وتّحوه في اعناق الإبل 
و ت ع عاد بن تسم أن آنا تير الاتساري وي الله - 21 اث كاه 

مع سول اللم ع2 ف تعض اسفاره. قال عيد الله حسبت أنه قال .والعاس في مبيتهم؛ 
فارسل رسول الله که سرلا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 

قوله (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة» وقيده بالإبل 
لورود الخبر فيها بخصوصها. 

قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار 
القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمرالله 
شيئاً. وهذا قول مالك. قلت: وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطاً وعند مسلم 
وأبي داود وغيرهماء قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. وبؤيده حديث عقبة ين عامر 
رفعه «من علق تميمة فلا أتم الله له» أخرجه أبو داود أيضا. والتميمة ما علق من القلائد 
خشية العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن 
إنها ترد القدر وذلك لا يجوز اعتقاده. ثانيها: النهي عن ذلك لثلا تختنق الدابة بها عند 
شدة الركض» ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفةء وكلام ان عبيد يرجحه 
فإنه قال: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها وربما تعلقت 
بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السيرء ثالفها أنهم كانوا يعلقون فيها الاجراس حكاه 
الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري» وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم 
المؤمنين مرفوعا «لا تصحب الملاتكة رفقة فيها جرس» وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة 
أيضاء والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه فقد أخرجه الدارقطني من 
طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ «لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع». 

قلت: ولا فرق بين الإبل وغيره في ذلك. الا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق 
الأجراس في رقاب الخيل. 

قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه» وقيل للتحريم. 
وقيل يمنع منه قبل الحاجة. ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك تختص الكراهة من القلائد 


٤۱۸ / ٤ - 0۹۱۷ كتاب الأدب باب / ” ح‎ )١( 


5- الجهاد والسير 1¥ 


بالوترء ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. 
باب من اکتتب في جيش فَخَرَجَت 
امرأته حاجّةٌ أو كان له غذر هل يون له؟ 

5 9 عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا ائه سمع النبي عه يَقُولَ: «لا يخلون رجل 
بامرأة ٠‏ ولا تسافرن امرأة إلا ومَعَهًا محرم» قَقَام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت 
تي س ک۵ وكنا. ريت امزاي ساد فال اذش فاسج مم امرأتلة,. 

قوله (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له) ؟ 

يستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع في حقه 
تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذي يحصل 
المقصود منه بغيره» وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة. 

١‏ باب الجاسوس 

وقول الله عر وجل (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياةً! الس العجسيسء التحت 

۷ - عن علي رضي اللَهُ عَنهُ يَقُولَ: «بَعَقّني رَسُولَ الله عله أنَا وَالربِيرَ والمقداد 
بن الأسود وقال: انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ قان بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه 
منها. فانطلقنا تَعَادى بنا خيلناء حتى انتهينا إلى الروضة. فإذا نحن بالظعينة. فقَلنًا: 
أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فَقَُلنَاد لتخرجن الكتاب. أو لثلقين 
اقياب قأخرجَنْهُ من عقاصها. قاتيتا به رَسُولَ الله َلله. قإذا فيه: من حاطب بْن أبي 
بَلمَعَةَ إلى أنّاس من أهل مَكْةَ يُخْبرهم ببتعض أمر رَسُول الله عه فقال رَسُولَ الله 
عه : يا حاطب ما هذا؟ قَالَ: يا رَسُولَ الله لا تَعْجَلُ علي إني كنت امرَم مُلْصَّقاً في 


ع F6‏ م 
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فرش ولم اکن من أنْتُسهًا. وكَانَ مَنْ مَمَكَ من المهاجِرِيْن لَهُمْ قرابات ية يَحْمُونَ 


بها أَهْليْهم وأموالهم فَأحْبَبْتْ إذ قاتني ذلك من السب فيهم أن أئخذ عنْدَهُمْ يدا 
يَحَمونَ بها قرابّتي. وما قَعّلت كقرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» فَقَال 


رسول الله عكه: قد صدقكم. فَقَالَ عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المتافق. 
قال: إِنّهِ قد سهد بدراً. ومَا يذريك لعل الله أن يَكُونَ قد اطلعَ على اهل بَدْرٍ قَقَالَ: 
اعملوا ما شئتم فَقَد عفرت لكم». 

قال سفيانٌ : وأزي إسناد هذا. 

[الحديث/!١.٠-‏ اطرافه في: 27.8١‏ ۳۹۸۳. 170/4. ٠كم2.,‏ 1۲0۹. 4۳۹] 

قوله (باب الجاسوس) أي حكمه إذا كان من جهة الكفار» ومشروعيته إذا كان من جهة المسلمين. 

قوله (وقول الله عز وجل (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء] الآية) مناسبة الآية إما لا 


سيأتي في تفسير أن القصة المذكورة في حديث الباب كانت سبب نزولهاء وإما لأن ينتزع 
منها حكم جاسوس الكفار. فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام 
ليرى فيه رأيه. وقد اختلف العلماء ء في جواز قتل جاسوس الكفار» وسيأتي البحث فيه بعد 
أحد وثلاثين باباء ثم ذكر فيه حديث علي في قصة حاطب ب بن أبى بلععة» زسيأتي الكلام 
على كرجه قن تسر سورة المععتدا "؟ إن شااء. الله تمالن. 

قوله (قال سفيان وأي إسناد هذا) أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله. 

۲ باب الكسوة للأسارى 

۰۸ ل طن يقاب بن لاد ایل وي تله کت 015 «لما کان يوم بدر أتي 
بالعباس ولم يکن عليه وب قَنَظرَ التب عله له له ضط قوجدوا قميّص, عَبْدَ الله بن 
بي يُقْدَرٌ عليه فكساهُ التي عله إِياهُ. قلذلك ترَعَ الئبي يله قميصّهُ الذي ألبَسَهُ». 

قال ابن عيبت كات له عند النْبي ماله يَد. قحب أن يكافتّه 

قوله (باب الكسوة للأسارى) أي بما يواري عوراتهمء إذ لا يجوز ر النظر إليها 

قوله الما كان يوم بدر أتى بأسارى!"2) من المشركين. 

قوله (وأتي بالعباس) أي ابن عبد المطلب. 

قوله (يقدّر عليه) وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان عبد الله بن أبي. 


قوله (فلذلك نزع النبي تَُِقميصه الذي ألبسه) أي لعبد الله بن أبي عند دفنهء وقد 


تقدم شرح ذلك في اوا الجنائز بيد 


۴ - باب لل سن اام على نید رل 
۹ _ عن سَّهْل رضي الله عَنْهُ - يعني ابن سعد - قال: قال الثبي عه يوم خيب 
لأعْطين الراية غَداً کک کے الله س نا کی كل وَرَسُولَة ويُحبَهُ اله ووا 
قَبَاتَ الاس ليله أيهم يَحُطى. عدوا كلهم برجو فقال: أن علي؟ ققيْل؛ يدت 


بے سے 


ین ب فبصق في غننية ودعا 5 ا کان لم يكن يكن به وجح › فأخطاء , فقَال: 


م 
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ا کے ا ہک فَقَال: اند على رلك حَتَى كَنْزِلَ بساحتهم. ثم ادعهم 


إلى الإسلام, وَأخبِرَهُم با يجب عَلَيْهم. قوالله لان يَهْدِيَ الله بك رجلا خَيْرٌ لَك مَنْ أن 
يكن لك حمر التّعم». 


قوله (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة علي 
يوم خيبر» وسيأتي شرح الحديث فى المقازي !24 إن شاء الله تغالى. 


؟باك١‎ / ۴۳۴ كتاب التفسير "الممتحنة" باب / ١ح .وم"‎ )١( 
في المتن بدون "ا اناده واليوئينية توافق ق الشرح‎ (۲( 
A‘ /ا١‎ — (۳0۰ كتاب الجنائئز باب / ا ا‎ )'( 

)٤(‏ كتاب المغازي باب / اح ٠ع‏ - YF‏ / ةدعم 


0 -س الجهاد والسير 1۴۹ 


۷٤E‏ ب پاب الامبارشف في الساقسل 

٠‏ ل عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ عن النبيْ ته قال: «عَجب الله من قوم 
يدخُلونَ الجنَة في السلاسل». 

[الحديث 0 طرفه في: ٥۷‏ 486] 

قوله (باب الأسارى في السلاسل). 

قال ابن الجوزي: معناه أنهم أسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا 
الجنة. فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول. وكأنه أطلق على الإكراه 
التسلسل. ولا كان هو السيب في دخول الجنة أقام المسيب مقام السبب. 

£0 \ باب فضل من أَسَلمْ من أهل الكتابين 

۱ _ عن أبي بردة أنه 3 أباء عن النبي ڪيه قال: ثَلانَه يوتون أجرهم مرثين: 
الرّجُل تكون له الأمَهُ فبْمَلمُهَا فَبُحِْنُ تعليمهاء وِيِوَدبهَا فيحن ايها فَيسَرَرَجُهًا. 
قله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي گان مؤمنا 7 ثم آمَنَ بالنبي عله , قله أجران. 
والعبد ميد الذي يودي حق الله وينصح لسَيّده» ۰ | 

قال الشعبي: ایشیا بغير شّيءء وقد كان الرجل يرحل في أهْرَنَ منها إلى المديتة». 

0 (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) وقد تقدم الكلام عليه في التق" . قال 
المهلب: جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على سائر من أحسن في معنيين في أي فعل 
كان من أفعال البرء وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في كتاب العله'''. 

قال ابن المنير: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنا بنبينا عه لما أخذ الله عليهم من 
العهد والميثاق. فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره. ثم أجاب بأن 
إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسول» والثاني بأن محمدا هو الموصوف فظهر التغاير فشبت 
التعدد انتهى» ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضله الله 
على علم» فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره. 


رم م ار - 


1 د يات أهل الدار يبيتون 
فيصاب الولدان والذّراري (بياتا] /الأعراف: ٤‏ و لاه ويونس: :/٠١‏ ليلا. (لْنْبَيتَنُه) 
/التمل:١٤‏ /: ليلا.(بيت] /النساء:١48/:‏ ليلا 
5 عن ابن عباس عن الصّعب ابن جَثَامَةَ رَضّي الله عَنْهُمْ قَالَ:«مرٌ بي الثبي 


عه بالأبواء -أو بودان - فسئل عن 1 الدار يبيتون من المشركين قيصاب من نسائهم 


Lo / ¥ ح عه" ا‎ ١ / کات الشعحق ياف.‎ )١( 
٠١ا/‎ / ١ "YFI كتاب العلم باب‎ )۲( 


وال الى اق 


وذراريهم. قال: هم منهم. وسمعتة يَقُولٌ: لاحمى إلا لله ولرسوله عله . 

۴ ع من ابن عباس شن الب قال عام می ول يكل کا قال سيره ل 
من آبائهم». 

قوله (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟.قال 
أحمد: لا بأس بالبيات ولا أعلم أحدا كرهه. 

قال أبو عبيدة: كل شيء قدر بليل يبيت. 

ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم 

قوله (عن أهل الدار) أي المنزل. 

قوله (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة. وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم. 
بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
قتلهم» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب 
بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم 
ولا تحريقهم» وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عمر قال:«لما دخل النبي عيله 
مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى »فذكر الحديث. وأخرج أبو داود 
في «المراسيل» عن عكرمة «أن النبي تيه رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن 
قتل النساء. من صاحبها ؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. أردفتها فأرادت أن تصرعني 
فتقتلني فقتلتها. فأمر بها أن توارى» ويحتمل في هذه التعدد» والذي جنح إليه غيرهم 
الجمع بين الحديشين كما تقدمت الإشارة إليه. وهو قول الشافعي والكوفيين. وقالوا: إذا ‏ 
قاتلت المرأة جاز قعلهاء وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت 
إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق. واتفق الجميع كما نقل ابن 
بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان. أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولا في استيقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء 
فيمن يجوز أن يفادى به» وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب. 

وسيأتي الكلام على قعل المرأة المرتدة في كتاب القصاص"''. وفي الحديث دليل على 
جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص» لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل 
الشرك. ثم نهى النبي عله عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم» ويحتمل أن يستدل 
به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ويستنبط منه الرد على من 


۲۷١ / ۵ - 58177 كتاب استعابة المرتدين باب / ۲ ح‎ )١( 


يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر 
في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر» فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من 


ذلك بقدر الحاجة. 


o 8ه‎ o 
باب قَثْل الصبّيان في الحَرب‎ - ١2 
عن عبد الله رضي الله عَنْه «أن امرأةً وجدت في بَعض مَغازي النبي تيه‎ 864 


هعم 


مقتولةء فَأنْكَرَ رسول الله عه مَل النّساء والصبيّان». 

[الحديث ٤‏ - طرفه فی: ۳\0[ ٠‏ 

۸ 2 باب قتل النساء في الحرب 

6 ل عن ابن عمر رضي الله عَنْهمَا قال: «وجدت امرأةٌ مقتولة في بَعْضٍ 
مَغَازي رَسُول الله عله فتَهّى رَسُولْ الله له عَنْ قثْل النّساء والصّبْيّان». 

۹ 9 باب لا يعذب بعذاب الله 

۹ س عن آي ر رضي الله كن أنه كان ونت 11 الله عه في بعثٍ 
فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فَأحَرِقُوهُمًا بالثار. ثم قال رَسُولَ الله عه حيّن أردنا 
لخْروج: إني أُمَرتُكُمْ أن تُحرِمُوا ثلانًا وثُلانًا. ون الثّارَ لا يُمَدبْ بها إلا اللدُء قَإن 
فا س | 1 

۷ - عن عكْرمّة «أنّ عَليًا رضي الله عَنْهُ حرق قَوما. قبَلعَ ابن عَبّاس فَقَالَ: 
لو كنت اتا لم أحرفهم. لان التي تله قال: لا تعذبرا بعَذاب الله وَلقَتَلتهم كما 
قَالَ الئبي عَللهُ: مَنْ يدل ديتَهُ قَاقْمُلوة». 

[الحديث ۷ _- طرفه فی: ٩۹۲۲‏ 

قوله (باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. 
ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. 

قوله (بعثنا رسول الله عله في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا) ووقع في رواية ابن 
إسحاق «إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما 
بالنار» يعني زينب بنت رسول الله عله وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة 
ثم اطلقه النبي عه من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتيعها هبار بن 
الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك. والقصة مشهورة عند ابن اسحق 
وغيرهء وقال في روايته. 

فبعث رسول الله عه سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم إشعلوا فيه 


(۳۱( 
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النار» ثم قال: «إني لأستحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله» الحديث. فكأن 
إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له. وقد أسلم هبار هذاء ففي 
رواية ابن أبي نجيح المذكورة «فلم تصبه السرية واصابه الإسلام فهاجر» فذكر قصة إسلامهء 
وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية» ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل 
أن يسلم. 

قوله (وأن النار لا يعذب بها إلا الله) واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر 
وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاء 
وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب: 
ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ويدل على جواز التحريق فعل 
الصحابة» وقد سمل النبي َيه أعين العرنيين بالحديد المخمى. وقد حرق أبو بكر البغاة 
بالنار بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة. وأكثر علماء 
المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الشوري والأوزاعي» وقال ابن المنير 
وغيره: لا حجة فيما ذكر للجوازء. لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم 
وتجويز الصحابي معارض بنع صحابي آخر» وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك 
إذا تعين طريقا للظفر بالعدوء ومنهم من قيده بأن لايكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم 
وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم. وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم 
الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس. والاستنابة في الحدود 
ونحوهاء وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقهاء وفيه كراهة قتل مثل البرغوث 
بالنار. وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق» وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلدهء 
وتوديع أصحابه له أيضاء وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من 


به. 
قوله (إن عليا('' حرق قوما) في رواية الحميدي المذكورة «إن عليا أحرق المرتدين» يعني 
الزنادقة 
٠‏ 9 باب [فَإِمَا متا بعد وإما فداء] /سورة محمد:4/. 


ن م2 و یر ص 


فيه حَديث ثُمَامَة. وقول عر وجَلَء(مَا كان لني أن يَكُونَ له أسرى حتى يفخن في 
الأرض -حَتَى يغلب في الأرض - تريدون عرض الدنيا] الآية /الأنفال:517/ 

قوقه (باب ([قاما منًا يعد وآما امان فيه حديك ثمآمة) كأنه يشير إلى حديكت أبى 
غريرة' فی قصة إسلام ثمامة ابن أثال. وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي!!؟, 
3 ق المتن واليونينية "أن علياً رضي الله عنه" 
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والمقصود منها هنا قوله فيه «إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد 
المال فسل منه ما شئت» فإن النبي عله أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه 
بعد ذلك. فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور: إن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى 
الإمام يفعل ماهو الأحظ للاإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ 
القذاء من أسارى الكقار أصلا وعن الحسن وعطاء: لا تقعل الأساوى: بل يغخير بين: المن 
والقداء. وهن عالكه ل تجوز ان بق قذاء: وهن العفة لا بحرة الى ألا ل بقداء وك 
بغيره» فيرد الأسير حربيا. قال الطحاوي: وظاهر الآية حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة 
في قصة ثمامة. لكن في قصة ثمامة ذكر القتل. وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا 
لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى (لولا كتاب من الله سبق] الآية. ولا حجة لهم لأن 
ذلك كان قبل حل الغنيمة. فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة انتهى. وهذا هو الصواب. 
فقد حكى ابن القيم في الهدى اختلافا: أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو بكر من أخذ 
الفداء. أو ما أشار به عمر من القتل؟ فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولما في القصة 
من حديث عمر من قول النبي عيله: «أبكى لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم 
الفداء» ورجحت طائفة رأى أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذء ولموافقة رأيه 
الكتاب الذي سبق. ولموافقة حديث «سبقت رحمتي غضبي» ولحصول الخير العظيم بعد من 
دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد. إلى غير ذلك غا 
يعرف بالتأمل. وحملوا التهديد بالعذاب على من اختار الفداء فيحصل عرض الدنيا مجردا 
وعفا الله نهم ذلك. 

قوله (وقوله عز وجل [ما كان لنبي أن يكون!'' له أسرى حتى يشخن في الأرض يعني 
يغلب في الأرض - تريدون عرض الدنيا] الآية). 

وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى الكفار, 
وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك بعد 
واحتجوا بقوله تعالى [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم] قال فلا يستثني من ذلك إلا من 
- يجوز أخذ الجزية منهء وقال الضحاك: بل قوله تعالى [فإما متا بعد وإما فداء] ناسخ قوله 
تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم] وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل 
هي محكمة. وذلك أنه َه عمل با دلت عليه كلها في جميع أحكامه: فقتل بعض الكفار 
يوم بدرء وفدى بعضا ومن على بعض» وكذا قتل بني قريظة؛ ومن على بني المصطلق» وقتل 
(؟) في ترجمة الباب اليونينية "تكون" بالتاء ورواية الشارح توافق قراءة حفص عن عاصم. 





ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم. وسبى هوازن ومن عليهم ومن على ثمامة بن أثال. 
فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام» ومحصل أحوالهم تخيير 
الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القعل أو الاسترقاق أو المنٌ بلا 
عوض أو بعوض. هذا في الرجالء وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسرء ويجوز 
المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفارء ولو أسلم الأسير زال القتل 
اتقاقاً.. وهل يضر رقيقا أو اى يقية آلخصضآل ؟ قران للعلماء 
١‏ 9 باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع ا اللي ارو تي 
شين من الكفرة؟ فيه المستوة ع ال غك 

قوله (باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور 
عن النبي تَلْلّهُ) يشير بذلك إلى قصة أبي بصيرء وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط. وهي 
ظاهرة فيما ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال 
الجمهور: إن ائتمنوه يف لهم بالعهد. حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم وخالفه أشهب 
فقال لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله. وقال أبو حنيفة والطبري: إعطاؤه العهد 
على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفى لهم بهء وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم, 
ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم. قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل 
طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك» وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه 
كان بينه وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد» ولهذا تعرض للقتل» فقتل أحد الرجلين 
وانفلت الآخر ولم ينكر عليه النبي عيةكما تقدم مستوفى 

5 2 باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق 

۸ - عن اتس بن مالك رضي الله عَنْهُ «أن رهطأ بسب عَلَى 
الئبي عه فَاحِتَوَوَا المديتّة. فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله أبغتا رسلاً. قَالَ: ما أجد کُم إلا 
أن تَلحَقُوا بالدود. فائطلقوا قَسريُوا مِنَ أَيْوالهَا ان حَنَى صخا وَسَمنُواء وقتلوا 
الراعي وأسكافوا الود وا ب اسه قأتى الصريح التبي عه فبعث 
الطلب. فَمَ ترَجْلَ التهارٌ حتى أتي بهم ققطع أيديهم وأرجلهم ثم مر بمسامير 
أحْميت فَكحَلَهُمْ بها وَطَرَحَهُمْ بالترة يَسْعَسْقُونَ قبا دللئة لي تاا 

قال أبو قلابة: ىلوا وَسَرقُوا وحَاربُوا الله ورسوله عَنهوَسَعُو) في الأرض فقسادا. 

قوله (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق) ؟ أي جزاء بفعله. 

قال ابن بطال: ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى» لأنه إذا 
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جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى. وقد 
تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطهارة في «باب أبوال الإبل». 


LT‏ م 6 مي سس ير 


١6‏ باب سر و١.م ‏ عن أب هريرةٌ رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
عه يقول: س مله نَبِيا من الأنبيّاء. لامر بقزية النْمْل َأحرِقَتَ. فَأُوْحى' الله 
إليه 3H‏ قرصتك نَمل و أ من الأمَم تسبح ل 

[۳۰۱۹ - طرفه في: ۳۳۱۹] 

با يلير أن س الاسعناال. تلك ممرققة علي أن شرع مين تیدا فل ھی اصع ادا 
وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في - الخلق' ا إن شاء الله تعالى. 

٤‏ 2 باب حرق الدور والخيل 

٠۰‏ اعن قيس بن أبي حازم قال: قال بي جريرٌ قال لبي رَسُول 
تريحني من ذي الخلصّة - وكان بيت في حَتْعَمَ يسَمى كعْبَةٌ اليمائيّة - قال فَانْطَلدْت 
في سن ومائة فارسٍ من أحمّس وگائوا أصحاب َيل قال: وكنت لا أثبت على 
الخَيْل, قَضْربَ في صدرِي وقال: اللهم تبحه واجمله اديا مَهّديا. قانطلق إِليْهًا 
فَكَسرهًا وحرقهاء ثم بَعْثَ إلى رسول الله عه يخبره فقال رسول جرير: والذي يَعَمَكَ 
بالحق مَاجِنْتكَ حتی ترکتھا كَأنّهَا کر چ أجرّب. قَالَ قبارك في أحمَس 
ورجالها خمس مرأت». 


4 
* 
غ 


(NFFY «1-A «LFoY كه"#ع.,‎ «foo «FATT «۳۰۷71 .۳۰۳٦ [الحديث ۳۰۲۰ - أطرافه في:‎ 
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١‏ - عن ابن عمرٌ رضي الله عَنْهُمًا قال: «حرق التي يه تخل بني النضير». 

قوله (باب حرق الدور والنخيل) أي التي للمشركين. وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدو. وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي 
بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف. وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبهذا قال أكثر أهل العلم. و 
ذلك القتل بالتغريق. وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم. 





VEY / لع الا ؟'‎ FT / كتاب بدء الخلق باب‎ )١( 
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٠6‏ - باب قثل الثائم المشرك 
۲ _ عن البراء بن عازب رضي الله عنهمًا ع كقح ع رسول الله عي رهطا من 
الأنصار لبن ألنى رافع ليقتلوه. فانطلق رجل منهم فَدَخَلَ e‏ قال قَدَخَلَتَ في 
فريك واب لهم قَالَ وأغلقوا باب الحصن. ثم م نمم فَقَدُوا حمّارا لهم فَخَرَجِوا 
يَطْلْبوته. حرجت فيمن حرج ريهم ۽ اتش ال مَعَهُم: ودرا الحمار. فدخّلوا 
وَدَخَلتء. وأغلقوا باب الحصن ليلاً. فَوَضَعوا المقاييح في كوة حَيْث أراهاء فَلَمَا تاموا 
حت المغاتيح ققحت باب الحمن, تم دَخَلت عليه فَقُلت: ي 1 ايع فأجَابّني. 





عمدت السرا د 0 قصاح ا م و جلت أو 3 - كأني مغيث فة د اوا ا أب 


o 


فا 


شل عل اتترتبي. ٿا رتت ستييي في بط ل تتاتك انه ل فرع الشف 


> هرم ه _م ور ددعم هم اب ١‏ 3 ف 
ثم حرجت وتا دهش , ٠‏ فاتیت سلما لهم لأنزل منه فوقعت › قوفتت رجلي. 
إلى أصحابي فقلت: ما أنَا ببارح حتى أسْمَعَ الناعيّة. قَمًا ر ی 0 تَعايا 1 
رافع تاجر أهل الحجاز. قَال: قا ونا ی تيك هئ اتا النبي عله فأخبرناه» 


[الحديث ۳۰۲۲ - أطرافه في: "ال ."لا, [Ef EAI (EFA‏ 

۲ ا عن البراء بن عازب رضي الله عَنْهمَا قال: «بَعث رسول الله عه رهطا من 
الأنْصَارِ إلى أبي رافع. فَدَخَل عليه عبد الله بن عتيك بيتّه ليلا فَقَمَلَهِ وهو تائم . 

قوله (باب قتل المشرك7"' النائم) ذكر فيه قصة سل أبي رافع اليهودي من حديث 
البراء بن عازب. وسيأتي شرحها في كتاب المغازي('' إن شاء الله تعالى» وهي ظاهرة فيما 
ترجم له. لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو تائم, وإنما ناداه ليتحقق أنه هو لثلا يقتل 
غيره ممن لاغرض له اذ ذاك في قتله وبعد أن أجابه كان في حكم النائم لأنه حينئذ استمر 
على خيال نومهء بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد 
إليه فقتله. وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم» وجواز اغتيال ذوي الأذية 
البالغة منهم. وكان أبو رافع يعادي رسول الله ص ويؤلب عليه الناس. ويؤخذ منه جواز قعل 
المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. وأما قتله إذا كان نائمًا فمحله أن 
يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يئس من فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما 
بالقرائن الدالة على ذلك. 
)١(‏ (فوثتت): من الوثء. وهو أن يصيب العظم صدع من غير بيئونة 


(۲( في المتن واليونينية «باب قعل الناء ئم المشرك » 
(۳) كتاب المغازي باب LTA / 1٦٨‏ م / YA"‏ 


ہے قن اق 


5 باب لاتمترا لقاء العدو 

“0 د تن می ہن کی لكل «حَدئنِي سال ايو النْضرٍ مُولى عُمَرَ بن عُبّيدِ 
الله گنت كاتبا له قَالَ: كتب إليه عبد الله ابن أبي أوقى حيّن حرج إلى الحرورية 

قان قإذا فيه: إن ريسل الله له في بَعض أيامه التي لقي فيها العدو الْمَظْرَ حتى 
مَالت الس" 

: «نُم قَامَ في الئاس فقال: لا نموا لقّاء العد وسلو الله العَافية.‎ - ٠۵ 
لقيتموهم فُاصبرواء واعلموا 9 الجة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم مشر‎ 
الكتاب؛ ومجري السحاب. وهازم الأحزاب. اهزمهم وأئصرتًا عليهم. وقال موسى بن‎ 
«حَدتتي سال أبى التضر: كنت اتيا لمر بن عبَيْد الله. قأتاه تاب عبد الله‎ 5 


ع 


ر ا 


بن أبي أوفى رضي الله عَنهمًا أن رسول الله عله قَالَ: لا تمتوا لقَاءَ العدو». 
005" - حن أبي هريرة رضي الله نه حَنْ الت غك قال «لة مرا لقاء العدرٌ 
اذ لقيتموهم كاخيروا. 

۰ قوله (لا تمنوا لقاء العدوء. وسلوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال: 
حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سوال العافية من الفتن. وقد 
قال الصديق «لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره: إنما نهى عن 
تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والإنكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة 
الاهتمام بالعدو. وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع 
الشك في المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. وقال ابن دقيق العيد: لا 
كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النقس وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم 
يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك ولا فيه لو وقع من احتمال أن 
يخالف الإنسان ما وعد من نفسه» ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة انتهي. واستدل بهذا 
الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري. وكان علي يقول: لا تدع إلى 
المبارزة. فإذا دعيت فاجب تنصرء لأن الداعي باغ. وقد تقدم قول علي في ذلك. وفي 
الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار» ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم, 
وتعليمهم بجا يحتاجون إليه. وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة» ومراعاة 
نشاط النفوس لفعل الطاعة. والحث على سلوك الأدب وغير ذلك. 


م ول 


۷ د پات ااب که 
۷ د لعن أبي. شی يي ال عله عن التي أ له قال: «هَلكَ كسرى., ثُم لا 
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روش ر اق ارو اراق۱ 


گی کسی بندة. فيصم تلك" 9 ةنم بنا ولس شتا في سيل لله 
[الحدیث ۳۰۲۷ - اطرافه في: ]٦٦۳۰ ۳۹۱۸ ١٠١‏ 
۸ - «وسمى الحرب خدعة». 
[الحدیث ۳۰۲۸ - طرفه في: ۳۰۲۹] 


۹ - عن أبي هريره رضي الله عَنْهُ قَالَ: «سَمى الئبي له اي خَدعَةٌ ». 
۴۰ ل عن جَابر بن عَبّد الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سمى التبي عله «الخرب 


خدعة ». 

وقال الخطابي: معناه أنها مرة واحدة. اي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته. وقيل 
الحكمة في الإتيان بالتاء الدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدةء. وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدةء 
فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل. 

قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن. إلا أن يكون فيه 
نقض عهد أو أمان فلا يجوزء قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين 
ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من 
الشجاعة. ولهذا وقع الاقتصار على مايشير إليه بهذا الحديث. وهو كقوله «الحج عرفة». 
قال ابن المنير معني الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي 
المخادعة لا المواجهة. وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

١4‏ باب الكذب ي ال خرب 

"٠0١‏ عن جَابر بن عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا أن التي عله قال: «من لگعب بن 
الأششرّف. فَإِنهُ قل" اتش الله وة ل م ين ص أتهب أن ا يا روسل 
الله؟ قَالَ: تَعَمء قال قأتاه فقال: إن هتا - يعني الثبي كه : قد عثانا ونالتا 
ال قال وأبضةا والله لَتَمِلْنّهُ. قَالَ: فَإِنَ مو ih‏ ل فس کس الد در 
ما يصير أمرهء قال فلم يرل يُكلمهُ حَتَى اتنكن منْهُ فَقَمَلهُ». 

قوله (باب الكذب في الحرب) وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعا «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحدث الرجل امرأته ليرضيها. 
والكذب في الحرب. وفي وس بين الناس ». 

قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الفلاثة. لكن التعريض أولى. وقال 
ابن العربي: الكذب في الحرب من ن المستفنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس 
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للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى» ويقويه ما أخرجه 
أحمد وابن حان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه 
الحاكم في استئذانه النبي عه أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل 

مكة وأذن له النبي عله وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو 
مشهور فيه. ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة 
عبدالله بن أبي سرح» وقول الأنصاري للنبي عله لما كف عن بيعته «هلاً أومأت إلينا بعيتك, 
قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه 
بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة, واما حال المبابعة فليست بحال حرب. كذا 
قال» وفيه نظر لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب. والجواب المستقيم أن 
قول المنع مطلقا من خصائص النبي تله فلا يتعاطى شيئاً من ذلك وإن كان مباحا لغيره» ولا 
يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرا 
فلا يظهره كأن يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر 
فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب. وإما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده 
الشرق فلاء والله أعلم. 


۹ _ باب القّتك بأهل الحرب 

٣۲‏ لا عن جَابر عن النبي له قال: «من لكعب بسن الأشرق ؟ فقال محمد بن 
مادا اتب ا أن اة قال تق قال قأذن لي قاقر قال: قد قعلت». 

قوله (باب الفتك بأهل الحرب) أي جواز قتل الحربي سرا. 

وذكر هنا طرفا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وقد تقدم التنبيه عليه في 
الباب الذي قبلهء وانما فتكوا به لأنه نقض العهد» وأعان على حرب النبي عله وهجاه» ولم 
يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح» وإنما أو هموه ذلك وانسوه حجى کنو سن اد 

٠۰‏ 93 باب مَايَجوزٌ من الاحتيال, والحذر مَعَ مَنْ يخشى معرته 
عد س ف جر للا من لتر هي شك ن ته قا lyri‏ 


ا 


الله تله الط ٣‏ تق 53 ۽ الطر وا ل" في قلتت ١‏ نيا لاچ 
قرات أم بن صَيّاد وسو الك کک ققالات: يا صاف هذا محمد. وب ليذ م کا 


سول الله عه لو ترگته بين» 


قوله (باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته) أي شره وفساده. 





وسيأتي شرحه قريبا بعد ستة عشر باب" . 


١‏ باب الرّجّز في الحرب. ورقع الصّوت في حفر الحندق 
فيه سَهل وأنّس عن النبي عه , وفيه يزيد عن سَلمَة 
٤‏ _ عن البراء رضي ۽ الله عنه قال: ورآيت رسول الله عه يوم الخندق و هو ينقل 


3 م مك 9 3 قق اوي . شن تن 4:62 2 5 لع م مهم 7 
الراب حتى وارى التراب شعر صدره -وگان رجلا كثير ب وهو يرتجز برجز 


عَبّدا للّه: 

1 الله لولا أَنْتَ ما امْتَدَينَ يد بتو کک س 
فقأنرلن سكينة عَلَيتَا وثبت الأقدامٌ إن لأقينا 
إو الا كلد بكرا خاب إ6 أرادوا فثتة أب 

رقع بها صوته». 


قوله (باب الرجز في الحرب. ورفع الصوت في حفر الخندق) وفيه جواز تمل النبي عله 
يشعر غيره. وسهاتي يسط ذلك قى أواتل المفازي؟"2 إن شاء الله تعالى. وقية جواز رقع 
الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. 
5 ۔ باب من ل بثبت على اليل 
۳.۳0 عن جَرَيْر رضي الله عَنْهُ قال: «ما حَجَبَني التبي قله مَنذّ أسلمت. ولا 
رآني إلا تَبَسَم في وجهد». 
[الحديث ۳۰۳۵ - طرفه في: 4117. ]5.8٠‏ 
۹ ل وِلْقَدٌ شكوت إليه أني لا أثبت على الخَيْلٍء قضرب بيده في صدره 
وقال: اللهم تبته واجعله اديا یا 
قوله (باب من لا يثيت على الخيل) أي ينيغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات» وفيه 
إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثيات عليها. 
۴ پاي ووا الجرح بإحراق الحصير 
وعَسل المرأة ع عن أبيها الدمم عن وجهه, وحمل الماء : في الرس 
۷ _ عن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: بأي شي 
دووي جرح رَسُول الله عَيْلّهُ ؟ فَقَال: ما بّقى أَحَدَ من : الاس أطلم به مسي كان علي 
يجيه بالمَاء في رنه وكات - يعني فَاطمَةٌ -. اسل آل هخ تيه أخذٌ حصير 
فأحرق. ثم حشي به جرح رسول الله عه » 
)١(‏ كتاب الجهاد باب ۱۷۸ ح ۳۰۵۹ - ٦۵۳/۲‏ 
(۲) كتاب المغازي باب / ۲۸ ح 2١٠١5‏ - ۳ / ۳۰۷ 
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وسیاتی شرحه مسعوقى فى الغازي إن شاء الله خمالى 17 
16 ياب ما يكره من التتازع والاختلاف في الخرب 


و = کچ 7 قي 
وعموبيه عصی مه 


وقال الله عَرٌ وَجَلَّ ولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وتذْهّب ريحُكُم) /الأنفال:*2/ 

يعني الحرب. قال قتادة: الريح الحرب 

۸ 7 عن سعيد بن أبى جردة عن أبيه عن جده أن التبي عد بعت معاذا وآيا 
موه إلى اليمن قال: 0 ولا تسا 0 ولا تنقراء وتطاوعا ولأ تَحتَلقًا ». 

~ı ۹‏ عن ابي إِسحَاق قال: سمعت البَراءَ بن عازب رضي الله عنهما يحدث 
قَالَ: «جَعَل الئبي عه عَلى الرجّالة يَوْمْ أحد - وگائوا خَمْسينَ رَجُلا- عبد الله بن جبيرر 
ققال: إن رأَيتْمَونًا تخطفتا الطيرٌ فلا تبرحوا مَكَانَكُمْ هذا حَتى أرسل إليكم؛ وإن 


- 
oO 


رَأَيِعْمُونَا هَرَمْنَا القومْ وأوطاتَاهُم قلا تَبْرَحَوا حتى أرسل إليكم. فَهِرَمُوهُم. قَالَ: قات 
الله راي الساء يوي قد دزت كاين وأسرفهء رافعاتٍ ٿيابهن. فقال 
اشاب ابن تبره القنبثة أي کی اتشيتق. طن اسک قتا تين فر خب 
الله بن جبَير: أتسيتم ما قَالَ لكم رسول الله عله ؟ قَالوا: والله لتأتيّن الناس فلئصيين 
من العنيمّة قلمًا أَتَرْهُمْ صقت وُجُومُهُم: فأقيلوا مُتهزمين. فذاك إذ يَدْعُوهُمْ الرسُول 
في أخراهم. فلم يبق مَعَّ الثبي عله غير اثني عَشرَ رجلاًء قَأَصَابوا منا سبعين. وكان 
الي تله وأصْحَابِهُ أصابّ من المشركين يَوْمَ بذ أربعين ومَاَة. سَبْعين أسير) وَسَبْعين 
قتيلاً. قَقَالَ أبوسفيّان: أفي الْقَرْم محَمَّدٌ؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي عله أن يجيبوة. ثم 
قال: أفي القَوْم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مّرات. ثم قال: أفي الْقَوْم ابن الخطاب؟ ثلاث 
مّرات ثم رَجَعّ إلى أصحابه فقال: «أما هَوْلاء فقد قتلواء فما ملك عمَرٌ نفسّه فقال: 


كذبت والله يا عدو الله. إن الذين عدَدت لأحياء كلهم. وقد بقي لك ما يُسوؤك. قال: 


يوم بيوم بَدَرء والخرب سجال. إنكم ستجدون في القَوم مثلة لم آم بها ولم تسؤني. ثم 
خَدَ يرتجز: أعل هبّل. أعل هبّلء. قَالَ النبىي عله : ألا تجيبونه؟ قالوا: يَا رَسُولَ الله ما 
نقول؟ قال قولوا: الله أععلى وَأجَلء قال: إن لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبي عله : 
آلا تجيبونه؟ قال قَالُوا يَارَسُولَ الله ما نقول؟ قال قولوا: الله مَولَانَا ولا مَولى لكم». 
[الحديث ۳۰۳۹ - أطرافه في: 5مة", ]405١ ء٤۰۹۷ ٤۰٤۳‏ 
قوله (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي من المقاتلة في أحوال الحرب. 


()۱() كتاب المغازي باب / ٤ح‏ هل/ا.ع  —‏ / £" 
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قوله (وعقوية من عصى. أعامه)أي بالهرهة وخرمان الغتيمة: 
0 (وقال الله عر وجل (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) يعني الحرب) «قال 
5: الريح الحرب». وهو تفسير مجازي» فالمراد بالريح القوة في الحرب. والفشل الجبن 
يقال فشل إذا هاب أن يقدم جبناء وذكر في الباب حديثين: أحدهما: حديث ایی موسى وقيه 
دولا تختلفا» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر المغازي» ثانيهما: حديث البراء في قصة 
غزاة أحد» والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي عه لا تبرحوا من 
مكانكم وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة أحد'' إن شاء الله تعالى. 
٥۵‏ _ باب إذا فزعوا بالليل 

عن أنس رضي الله عَنْهٌ قَالَ؛ «كَانَ رَسُولٌ الله تله أحسّن الئاس وأجوة 
الئاس. وأاشجع اللا وقد فرع اهَل سپ يلاء سمعوا صوتا. قال فلق 
الي له عَلَى قرس لأبي طلحَة عُري وَهْرَ مُتَقَلَدَ سَيقَهُ ققال: لم تُراعوا لم تراعوا. 
ثم قال رسول الله عن وجدته بحرا يعني الفرس». 

قوله (باب إذا فزعوا بالليل) أي ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن 
بندبه لذلك. 

۱٦‏ - ياب من رای م فنادی بأهلى صوته: 

21" - عن لته أنْدُ قال جت من التديئة فاحبة كس القائة. حى 8 ذخ 
بِقَئيّة الغَابَةٌ لقيّني غُلامٌ لعبد الرّحْمن بن عوفب قلت: وِيْحَكَ. مَابِكَ؟ قَالَ: أخدّت 
لقَاح التب عله ثلت: من أحدَمَا؟ قال: عطقن وقزارةء قرطت ثلاث صرّخات امعت 
مَا بين لابَتَيّها: يا صباحاه . يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أَحَدُوها. 
فَجَعَلتَ أرميهم وأقول: آنا ابن الاكوع. واليوم يوم الرضع فاستتقذثهًا متهم قبل أن 
يروا فأقبّلت. قلقِيّني الئبي لله فَقُلت: يا رَسُولَ الله. إن القَوم عطاش. وإني 

اقطا في إثرهم؛ قال يا ابن الأقروء ملكت قاس 


2 حلتهم أن شريو 


سے اقا ا و 


إن القَوم 







العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس) ذكر فيه 


۲۸۸ / ۳ - ٤۰٤۳ كتاب المغازي باب / ۱۷ح‎ )١( 
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قوألة. يا غخباحاة) کانه نادى الناس استغاثة بهم في وقت الصباح. 

قوله (فأسجح) أي أحسن أو أرفق. 

قال ابن المنير: موضع هذه الترجمة أن هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها 
لأنها استغاثة على الكفار. 

۷ 29 باب من قال: حَُدَهًا وأنا ابن فلان 

وقال سَلَمَةُ: خُذَهًا وأا ابن الأكوع ْ 

55 سال رَجُل البَرَاءَ رضي الله عَنْهُ قَقَالَ: يا أبا عمارة. أوليعم يوم حنّين؟ 
قال البراء وأنا أسمع: أما رَسُولْ الله عله 1 ټول يمذ کان ابد سفيّان 2 الخارث 
آخذا بعنان بغلته. فَلمًا عَشيّه المشركون نَرَلَ فَجَعَل 4 اا ال َه به گذب. أت 
ا الاب قال: فَمَا س الئاس يومئذٍ اشد منه ». 

قوله (باب من قال خذها أنا ابن فلان) هي كلمة تقال عند التمدح «قال ابن المنير: 
موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك. قلت: وهو 
قريب من جواز الاختيال - بالخاء المعجمة - في الحرب دون غيرها. 

ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب. وسيأتي كي في غزوة حنين إن شاء الله تعالى. 
۸ اباب اذا تزل الف على حكم رجلٍ 

۳ - عن أبي سعيّد الحُدري رضي الله عَنْهُ قَالَ: «لما رلت بنو فريظة على 
حكم سعد هو ابن معَاذ بَعَْتَ رَسُولٌ الله عه -وكَانَ قَرِيْبا مئهُ - فَجَاءَ على حمار 
قلا دتا قال رَسُولْ الله 33 3 قوصوا إلى سيدگم. فَجَاءَ فَجَلَس 2 د الله كيه 
فَقَالٌ له: إن هزلاء نَرْلُوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقثل قت الْمُقاتلهُ, وا 
تست" ان الك ققد نكت فییے ينظ الا 1 

[الحديث -۳۰٤۳‏ أطرافه في: ۳۸۰٤‏ ١؟١4.‏ 57517) 

قوله (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فأجازه الإمام نفذء ذكر فيه حديث أبي 
سعيد قي تزول بتي اقريظة: على حکم سعد ابن معاد وسياتي شرحہ فی شرو بدي الي 
إن شاء الله تعالى» قال ابن المنير: يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برا التفميين:. 

5 اباب قل الأسير. وقتل الصبر 

٤‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ «أنّ ول الله عه + دحل عام الفتح 

وَعَلَى رأسه المغْقرٌ. قَلمَا نَرَعَهُ جَاءَ رَجَلُ فقال إن ابنَ خطل متَعَلّقَ بأستار الكعبّة, 
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فقَال: أقحلرةة. 

قوله (باب قتل الأسير وقتل الصبر)أورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل» وقد تقدم 
شرحه في أواغر الحج. وقد تقدم أن الإمام يتخير - متيعا ما هو الأحظ للإاسلام والمسلمين 
بخ عل الأسيرء أو ان عليه يقداء: او يقر قناءه أو اسسقاقه. 


#6 سس 2 د 


٠‏ - باب هل يستأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسرء 
َمَنْ ركع ركعَتين عند القغل 


م 
ره 


٠۵‏ _ عن أبي هِريرّة رضي الله عنه قال: «بَعَثُ رسول الله عله عَشَرَةَ رهط سرية 


3 الى م © 


فائطلقوا» حتى إذا كانوا بالهدأة -وهو بين عسفان ومَكْة - ذكروا لحي من هذَيْلٍ 
2ے ل بره عي هس لس 5 2 7 7 م دي عد ه ه 6 ت r‏ 
يقال لهم بنو لحيان» فتفروا لهم قريبآا من مائتي رجلٍ كلهم رامء فاقتصوا اثارهم 


ر بے ا ےر ےے 2 ق o‏ ع ع كه د J‏ 


حتى وجدوا تزودوه من المديتةء. فقالوا: هذا لير يغرب فاقْتصوا 
آثارهُم» فما رآهم عَاصم واتحابةه لجئوا إلى فدقد» أحَاط بهم القوم. فَقَالُوا لهم: 


2 


إنزلوا وأعطونا بأيديكم. ولكم الْعَهْدَ والميثاق ولا تقل منْكُم أحَداً. فقال عاصم بن 


ابت امير السريةه أماأتا قوالله ل اترل. اليوم فى ذمة كاف اللهم اخس عتا 
نَبِيك. فَرَمَوَهُمْ بالتبل» فَقَتَلُوا عاصماً في سبعة. قتَرّل إِلَيّْهمْ ثَلاثَهٌ رهط بالعهد 


© لل e‏ ره م 


والميثشاق. مهم حُبَيْبٌ الألصاري وابن دة وَرَجُلُ آخَرٌء فَلَمَّا استَمْكَنُوا منْهُم أطلمُوا 
اوتا . قسيهم فأوتقوهم» فَقَالَ الرجل الثالث: هذا أول الغَدّر. والله لا أصحبكمء إن 
لي في هؤلاء لاسوة -يريد القتلى- وجرروه وعالجوه على أن يَصحبهم فأبىى. 


مس م 


00011 و ےه لم دم هم ص ل م وم ركان © ا دق هم 8 2 
فَفَمَلّوه, فَانْطْلقوا بحْبَيْب وابن دة حتى باعوهمًا بَكة بعد وقيعة بدر. قابتاع حَبَيباً 


يرس هد سم ر ب 


2 3 م م او ع عق 5 7 8 ع اس 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف, وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم 


ٻدر» قلبث خبيب عندهم أسيرا فَأُحبرني عبَيْدُ الله بن عَيَاضِ أن بثت الخحَارث أخبرته 
ا - 5 - - 92 ت م م 


o0 eT 


نهم حين اجِتَمَعُوا استعار متها موسى' يَستَحد بها قَأعَارَنْهُ. قَأَخَدَ ابتا لي وأتا 
غافلة حتّى أتاه. قالت: فوجدته مِجِلسَّهُ على قخذه والوسى' بيده فقزعت قرعة 
عَرَقَهَا خُبَيْبُ في وجهي» فقال: تَخحْشَيْنَ أن أَكْثْلهُ؟ ما كنت لأفْعَلَ ذلك والله ما 
رايت أسيرآ قط ڪيرا من حُْبَيْبِء والله لقد وَجَدتهُ يَوْما يَأكُلُ من قطف عتّب في يده 


م 


تق في الحَديد وما بِمَكةَ من تمر وكَانَت تقول إِنّْه لرزق من الله رَرَقَه 
4~“ 2 8 ع الا ت ےے f 5 1 e‏ > .> مه م 39 ےد o6 e‏ 
حبيباً, فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم حبَيب: ذروني ار ركعتين. 


. قالَ: لرل أن تظطئوا أن ما بي جرع لطولتها. اللّهُم أ< خصهم عَدَدا 


م 
وإ 
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لست آټالي حن فت سلما على أي شق كان لله مصرعبي 
ذلك في ذات الإله؛ وإن يشا يبّارك على أوصال شلوممزع 


الآر از وج اس اتک س اق 


فَقَمَلّه ابن الحارث. كان َيب هو سن الركمقين بل اریز مسل لل صل 


فَاستجَاب الله لعّاصم بن تابت يوم م أصيب. فاخب الئبي عه أَصحَابَهُ خَبَرَهُم وما 
أصيبوا. وَبَعَثَ تاس سن گار ریش إلى کاس ست ای أنه قتل ليِوْتوا بشيء 
مث يعرف وكَانَ قد قَمَلَ رَجُلا , من عُظْمَائهِم يرم بذ فبُعثَ على عَاصر مشل الظلة 
من الدبرء فَحَمَتْه من رسولهم. فلم يَنْدرُوا على أن يطعا م من لحمه شيئا». 

[الحديث ۳۰٤۵‏ - أطرافه في: هلمة". 5م.2. ]۷٤١١‏ 

قوله (باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر) اي هل يسلم نفسه للأسر . لا؟ (ومن 
صل ركعتين عند القتل)» ذكر فيه حديث 7 هريرة في بعث عاصم بن ثابت. وقصة 
قل خیب ين عدي وسیاتی شرعهنا مسعرفى فی اللغاری'". 

1 _ باب فَكاك الأسير 

فيه عن ابي موسئى' عن الثبي عله ۰ 

7045 ب عن آبي موس ينين ال عَنْهُ قالَ: قال رَسُولٌ الله تله «فكوا العاني - 
يعني الأسير- وأطعموا الجائع. وعودوا المريض ». | 

]۷۱۷۳ ۵٦٤۹ ۵۳۷۳ ۵۱۷٤ أطرافه في:‎ - ١45 [الحديث‎ 


E 


ات J‏ ا 


۷ عن أبن جیا وی ای عله بل «قلت لعلي رضي الله عنه: هَل 
كم شّي: من الوخي إلا مَافي كتاب الله؟ قالَ: لا والذي فلق الحبة وبرَأ التسمة. 

مَا أَعلَمَهُ إلا فَهْما يُعْطيه الله يكلا في القران. وما في هذه الصحيفّة, قلت: وما في 
الصحيفّة قَالَ العقّْل, وفَكَاك الأسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر ». 

قوله (باب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره. 

قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية. وبه قال الجمهور. وقال إسحق بن 
راهويه: من بيت المال» وروى عن مالك أيضاء وقال أحمد يفادي بالرءوس؛ وأما بالمال فلا 
أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت: ولم 
تجز مفاداة أسارى المشركين بالمالء ثانيهما حديث أبي جحيفة. 

وقد مضى شرحه في كتاب العله(''. وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات(؟) 

ان شاء الله تعالى. 
)١(‏ في المتن واليوئينية "ومن ركع د الحا" 
(؟) كتاب المفازي باب / ۲۸ ح £۰۸٩‏ - ۳ / ۳۰۷ 


)۳( كتاب العلم باب / ۹ح ١١١/١ ١١١‏ 
(£) كتاب الديات باب / ١ح‏ 6 YY /o‏ 





١‏ باب فداء المشركين 

۸ - عن نس بن مالك رضي A‏ مد ls, e‏ ف الاتضار سادا .رسول 
الله تله ققالوا: يَارَسُولَ الله انْدن فرك لابن أختنا عباس فداتهُ. قَقَالَ لا تدعون 
منها درهما». 

:0" عن أنس قالَ: «أنّْ النبي عله أتي بمّال من البّحرين. فَجَاءَه العباس 
فقا يا رَسُولَ الله أعطني. فَإئي فادَيْتُ تفسي. وَقَادَيتُ عقيلاء فَقَالَ: خُذْ قأغطاء 
في توه ». 

٠۰‏ _ عن محمد بن جبير عن أبيّه - وكَانَ جَاءَ في أسارى بَدْر - قال: سمعت 
الي عله يقرا في المَعْرب بالطور». 

قوله (باب فداء المشركين) أي بمال يؤخذ منهم. واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء 
بعض الأصناف من الزكاة, ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الزكاة؛ وعلى تقدير كونه 
منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه 
الكرماني فقد تعقب. ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال 
المصالح. وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية!''. 

٠١‏ باب الخربي إذا دَخَلَ دار الإسلام بغير أَمَانٍ 

0١‏ عن إياس بن سلمة بن الأمطوّع عَنَ أبيه قال «اتی التبي يه عين من 
المُشركين -وَهُوَ في سَفَرٍ- قَجَلس عند أصحابه يَتَحَدَتْء ثُمْ انفتل. فقال الي عه : 
قوله (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلاف. قال مالك يتخير فيه الإمام. وحكمه حكم أهل الحرب. وقال الأوزاعي والشافعي: إن 
ادعى أنه رسول قبل منهء وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك مته» وهو فيء للمسلمين. 

قوله (أتى النبي لله عين من المشركين) وسمى الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينهء أو 
لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا. 

قوله (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه» وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان 
السياق يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود وزادء هو ومسلم من طريق عكرمة بن 
عمار المذكور «فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء. فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته. فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدرء فجثت براحلته 
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وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله عَلْدّهَ فقال: من قتل الرجل ؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: 
له سلبه أجمع » وترجم عليه النسائي «قتل عيون المشركين» وقد ظهر من رواية عكرمة 
الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم» وكان 
في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق. أما 
المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. وعند الشافعيه خلاف. أما لو 
شر علي للف في عل المتتقض القاقاء فيه سیا کن عام إن السلب كله للقاتل. 


اللي 6ع ساك ا 


٤‏ ۔ باب يقاتل عن آهل الذمة ولا يسترقون 
"af‏ س کش عم رضي الله 8 ل وہ اریت e‏ الله وذمة رسوله له أن 


فی لهم بعهدهم؛ Sl‏ يقاتل من ) وراثهم ولا يُكلثرا إذ طاقتهہ». 
قوله (باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون) أي ولو نقضوا العهد. وأجاب ابن المنير 


بآثة أخذ من قوله واوةت بذمة الله» فإن مقتضى الوصية باللإشفاق أن لا يدخلوا في 


بود 


الاسترقاق» والذي قال إنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهور. 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي. واغرب ابن قدامة فحكى 
الإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم. وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به. 
2 د ان خواتر الوقد 
١/5‏ باب هل يستشفّع / إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم 

۲ ل عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنَهّمَا أله قال: «يوم الخّميس وما يوم 
الخّميس. ثم بكى' حتّى خضب دَمعَهُ الخصباءء فقال: اشتدٌ برَسُول الله عله وجَعّه يوم 
الخّميس فَقَالَ: أنعوني بكتاب اا لگم کتابا لن تضلوا يَعْدَهُ أيّداء فتنازعواء ولا 
يتَبَغي عند تبي تنازع. ٠‏ فقالُوا: هجر رسول الله له قال: دعوني, قَالّذي أنا فيه خير 
مما تدعوني إلّيه. وأوصى عند موته بتلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد يتحو E‏ سرف ونَسيت الثالتَة». وقال يعقوبف بن محمد: 
سال المُغيرة بنَ عَبْد الركن عَنْ جَزيرة العَرّب قال مَعْةُ مَالَْدِيئَهُ واليّبَامهُ 
واليمنء وقال يعقوب: والعرج أُولَ تهامة. 

قوله (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) موضع بين مكة والمدينة» وقال الأصمعي جزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام 
عرضا . وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس 
وبحر الحبشة. وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطاتهم ومنازلهم. 


ع را 
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لكن الذي ينع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما 
والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب. لاتفاق الجميع على أن اليمن لا 
يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور. وعن الحنفية يجوز مطلقا 
إلا المسجد. وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة؛ وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا 
بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. 
۷ .ياب التجمل للوفود 

٤‏ ل عن ابن عمر رضي الله عَنْهُمَ قَال: «وبَعَد مر سل إستبرق تاع في 
السوق. فأتى بها رسول الله عله فقال: يَارَسُولَ الله عله ابتع هذه ال فتجمّل بها 
للعيد والوقد. تقال و الله تله : نما هذه لباس من لأشلاق 5 ا إِنْمَا لبس هذه 
قث يه كو ل فت نا كاد الل ل نمل اتی الث“ عت يجيه اج فأقبلَ بها 


الل ع هه 


عمر حَتى اتی بها رَسول الله لك فقا يَا رَسُولَ اللهء قلت إِنْمَا هذه لباس من لآ خَلانَ 
له. أو إِنْمَا يلس هذه مَن لا خَلاقَ له ثم أرْسّلت إلي بهذه. قَمَالَ: تبيعهًا ٠‏ ار تیا بها بس قاجقات». 
قوله اباب العيسل للوفد!؟)) ذكر فيه حديث ابن عمر في حلة عطارد» وسيأتي شرحه 
في اللياس!" ١‏ قال ابن المتير: موظع الغرجبة أنه ما أنكر عليه طلبة للعجيل للرقرة وكا 
ذكرء وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف المنهي عنه. 
۱۷۸ - باب كيف يعرش الإسلام عَلَى الصبي ؟ 


فد ب کن ابن غ وين ان عا وان ماب ليق ا ی 
اللي 38 ج الثبن © کک ابي مار سلى ہت ينبا کے ادلی عند أطم بني 


تي عن # ج ہے سے س 


مفالة وقد قَارَبْ يَومئذ ابن صياد ب : يحتلم فلم يشعر بشيء حى طب الت" عه 
ظهره بيده. تم قال الثبى به : أتَشهد FF‏ سول الله ؟ عله ا ابن صياد 
فقال: أشهد أك رسول الأميين . فَقَالَ ابن صياد للئبي ' عله : اتشهد 
الله؟ قال له الئبي عله : آمَنت بالله ورسله. قال الئبي عله : ماذا تَرَى؟ قال ابن 
صَيّاد: يأتيني صادق وكاذبٌ قال الى له : حلط عَلَيْكَ الأمّرٌء قال النبي ' عله : 
ذخات لك خبيشا؛ قال ابن سياد هُرَ الث قال انين عه : اخساً. فلن 
تعدو قدرك قال عمَرٌ: يا رَسُولَ الله ائذّن لي فيه أضرب عنقّه. قال النبي عله 
یگن فلن مسلط عليه ون لم ين مُرَ قلا خَيْرَ لك في تقعلد». 

٣٣۵۹‏ ت قال اين عم اتظلق الئبي تيه وأبي بن كعب يآتيان التخل الذي فيه ابن 


)١(‏ في المتن واليونيتية ".... للوفود" 
(۲) كتاب اللباس باب ٠١‏ ح ۳۷٤ / ٤ - ۵۸4۱١‏ 


تشهد أني رسول 
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صياد. حتى إذا دحل التخل طفق الي 3 يقي بجذوع الئخل وهو يُختل أن 
من أبن سناد فنيعة اقل أن يسك وا سيار مع على فرآهد في قطيقة له بها 
رة قرات 1 صيّاد النبي عله وهو يقي بجذوع الئخلء فَقَالَتَْ لابن صيّاد: أي 
صاف -وهُوَ امه فثار ابن صيّاد. فَقَالَ النبي عله : لو تركته بَيْنَ». 

لاو "0‏ قال ابن عمَرَ: «ثُم قَامَ الئبي تله في الئاس فأثتى عَلَى الله بَما هو 
أهلهُ. ثم ذكَرَ الدَجَالَ فَقَالَ: إني ألذركُموه. وما من 2 إلا قد أنذره و لَقَدُ 
أنذره 4 قَوْمَهُء ولكن سأقول لكُم فيه قَولاً لم يَقُلْهُ نبي لقومه: تَعلمونَ أنه أعور. 
وان الله ليس ياعو ». 

[AL‘V < VIYY <VIYF “AV «ELEY FEF < FFYY أطرافه في:‎ - ٣۰۵٥۷ الحديث‎ [ 

قوله (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة ابن 
صياد. وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في «باب هل يعرض الإسلام على الصبي» في كتاب 
الجنائزء ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله عه لابن صياد 
«أتشهد أني رسول الله» وكان إذ ذاك لم يحتلم. فإنه يدل على المدعى» ويدل على صحة 
إسلام الصبي» وأنه لو أقر لقبل لأنه فائدة العرض. 

قوله (أشهد أنك رسول الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد متهم كانوا 
معترفين ببعثة رسول الله عَيْنه , لکن يدّعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح 
جداء لأنهم اذا أقروا يآته. وسوق: الله اسعحال. أن يذب على الله فاا ادعى اته رسولة الى 
العرب وإلى غيرها تعين صدقه» فوجب تصديقه. 

قوله (قال له النبي عه : آمنت بالله ورسله) وفي حديث أبي سعيد «آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الزين بن المنيرء إنما عرض النبي تَيْنّهُ الإسلام على 
ابن ضياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه. قلت: ولا يععين ذلك. بل الذي يظهر أن 
أمره كان محتملا فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء. وإن لم يجب تمادى 
الاحتمال. أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوةء ولا كان ذلك هو المراد 
أجابه بجواب منصف فقال: «آمنت بالله ورسله». وقال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة 
الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى. فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» فأراد 
النبي عَلِنْه سلوك طريقة يختبر حاله بهاء أي فهو السبب في انطلاق النبي عَلهُ إليه. وقد روى 
امد من حديث جابر قال: «ولدت امراة من اليهود قلاما مسوحة عيثة»: والأشرئ ظالعة 
ناتئةء فأشفق النبي عه أن يكون هو الدجال». وللترمذي عن أبي بكرة مرفوعا «يمكث أبو 
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التسال واس ثلاثين عاما لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أضر شيء وأقله منفعة. قال 
ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقارء. وأما أمه ففرضاخة» والمعنى 
أنها ضخمة طويلة اليدين «قال فسمعنا بمولود بتلك الصفة. فذهبت أنا والزبير بن العوام 
حتى دخلنا على أبويه -يعني ابن صياد - فإذا هما بتلك الصفة» ولأحمد والبزار من حديث 
أبي ذر قال: «بعثني النبي تيه إلى أمه فقال: سلها كم حملت به؟ فقالت حملت به اثنى 
عشر شهراء فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر» انتهى. فكأن ذلك هو الأصل في إرادة 
استكشاف أمره. 

قوله (ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي 
ونحوه لمسلم «فقال أرى حقا وباطلاء وأرى عرشا على الماء» وفي حديث أبي سعيد عنده 
«أرى صادقين وكاذبا» ولأحمد «أرى عرشا على البحر حوله الحيتان». 

قوله (قال لبس" ) أي خلط. وفي حديث أبي الطفيل عند احمد فقال: «تعوذوا بالله 
من شر هذا ». 

قوله (إني قد خبأت لك خيئا) أي أخفيت لك شيئا. 

قوله (هو الدخ)«فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ». 

فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب «وخبأت له: يوم تأتي السماء بدخان 
مبين» وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل أنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على 
ولهذا قال له النبي عه : «لن تعدو قدرك» أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطا صدقه بكذبه. 

قوله (اخساً) قال العلماء: استكشف النبي عله أمره ليبين لأصحابه تمويهه لثلا يلتبس 
حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام ومحصل ما أجاب به النبي تَيلهُ أنه قال: له على 
طريق الفرض والتنزل: إن كنت صادقا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك. 
وان كنت كاذبًا وخلط عليك الأمر فلاء وقد ظهر كذبك والتباس الأمر عليك فلا تعدو قدرك. 

قوله (إن يكن هو" ) وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة «إن يكن هو الدجال». 

قوله (فلن تسلط عليه) في حديث جابر «فلست بصاحبه» إنما صاحبه عيسى بن مريم». 

قوله (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي: وإنما لم يأذن النبي عه في 


)١(‏ في المتن واليونينية "خلط" بدل "لبس" 
(؟) في المتن واليونينية «إن يكنه» 
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قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ. ولأنه كان من جملة أهل العهد. قلت: 
الثاني هو المتعين. وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد 
والتنقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما يكشف حاله» والتجسس على 
أهل الريب. وأن النبي عله كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه. وقد اختلف العلماء في أمر 
ابن صياد إختلافا كثيراً سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على حديث جابر «أنه كان 
يحلف أن ابن صياد هو الدجال» حيث ذكره المصنف في كتاب الاغتصاء ١!‏ إن شاء الله 
تعالى. وفيه الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله عه لعمر «إن يكن هو الذي 
تخاف منه فلن تستطيعه» لأنه لو جاز أن الميت يرجع إلى الدنيا لما كان بين قتل عمر له 
حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة» والله أعلم. 
٩۹‏ 9 باب قول التبى عله لليهود: أسلموا تسلموا 
كاله المقبري عن اس ` 1 00 ْ 


٠‏ - باب إذا أسلم قوم في دار الحَرْب ولهُم مَالٌ وأرضون قهي لهم 

۸ _ عن أَسَامَةَ بن زيد قَالَ: «قلت: د 
قَالَ: وهل ترك لا عقيل منزلاً؟ ثُمْ قَالَ: تَحْنْ تازلونَ غد1 بخَيف بني كتائة المحَصّب 
يت قاسمدة قري على الكثر. وذلة أن بني كتاتة حالقت قَرَيْتنًا على بني عاسم أن 
لا يبايعوهم ولا يؤُوُوهُم» قال الزهري: والْخَيُفْ الوادي. 

64 عن زَيْد بن أسلم 51 ف أن ا الخطاب رضي الله عنه استعمل 
مَولّى له يُدْعىئ' هيا عَلَى الحمّى' فقال: يا هتي أَصلمُمْ جَتَاحَكَ عَن المُسُلمين؛ وائّق 


و 
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دعوة المسلمين فإن دعوة المسلمين مستجابة. وادخل رب الصريمة ورب الغتيمة وإياي 


يا رَسول الله أيْنَ تنزل غدا -في حجته- 


ونَعمَ ابن عوف وِنَعَمَ ابن عَفَانَ, فَإِنّْهُمَا إن تهلك ماشيتهما يُرجعا إلى تخل وزرع. 
وإِنّ رَبّ الصريْمة ورب العْنَيْمّة إن تهلك مَاشيتهما يأتني ببنيه فَيَقُولَ: يا أمير 
المؤمنين. أفتاركهم أنَا لا أبا لك؟ قالمَاء والكّلاً أيسر علي من الذهّب والورقء 
وايم الله إنهم ليرون أئي قد ظَلمتهم؛ إِنْهَا لبلادهم فقَاتلوا عَلَيّهًا في الجاهلية 
واا عَلَيّهًا في الإسلام. والذي تفسى. بيده لولا آل مال الذي أحمل علية في سَبيل 

قوله (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) أشار بذلك إلى 
الرد على من قال من الحنفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب 
المسلبون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئا للمسلمين. وقد 


۵۲۷ / كتاب الاعتصام باب / «" ح ۳۷۵۵ - ه‎ )١( 
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خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن 
العيلة البجلي قال: «فر قوم من بني سليم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى 
النبي َيه ٠.‏ فرد ما عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 

قوله (قلت يا رسول الله أين تنزل غدا ؟ الحديث) وقد تقدم في «باب توريث دور مكة 
وشرائها» من كتاب الحم( ١١‏ بتمامه وتقدم شرحه هناك وفيه ما ترجم له هناء لكنه مبنى 
على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحاء وسيأتي تحرير مباحث 
ذلك في غزوة الفتح من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. 

قوله (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم. 

قوله (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي تعيم «دعوة 
المظلوم». 

قوله (وأدخل) والصريمة وكذا الغنيمة أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم. 
ومتعلق الادخال محذوف والمراد المرعى. 

قوله (وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه. 

قوله (فيه ابن عوف) هو عبد الرحمن»ء وابن عفان هو عثمان. وخصهما بالذكر على 
طريق المشال لكثرة نعمهما لأنهما كان من مياسير الصحابة» ولم يرد بذلك منعهما البتة؛ 
وانما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى. فنهاه عن إيشارهما 
على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهماء وقد بين حكمه ذلك في نفس الخبرء والحاصل أنهم لو 
منعوا من الماء والكلاً لهلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعوبضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد 
خلتهم وربما عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم أخرء وقال المهلب: إنما قال 
عمر ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لهم» ولهذا ساوم بني النجار بمكان 
مسجده» قال فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه. ومن أسلم 
من أهل العنوة فارضه فيء للمسلمين» لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على 
أموالهم بخلاف أهل الصلح في ذلك. وفي نقل الاتفاق نظر لما بيتا أول الباب. وهو ومّن 
بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم. وليس 
المراد ذلك هناء وإنما حمي عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل 
الصدقة وخيول المجاهدين. وأذن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا بهء فلا حجة فيه 
للمخالف. 

قوله (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من 
)١(‏ كتابي الحج باب / +5 2 "١ / ۲ - (AA‏ 
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لا يجد ما یرکب وجاء عن مالك أن عدة ما كان ة في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألف 
من إبل وخيل وغيرهاء وفي الحديث ما كان فيه عمر من القرة وجودة النظر والشفقة على المسلمين. 
۱۸۱ ب یاب كثابة ٠‏ الإمام الناس 
۳۰ - عن حُدَيْقَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال التبى تله : اکتبوا لي مَن تلظ 

بالإسلام من الئاس فكتبتا له ألفا وخَمسمائة | فُقُلنَا نَخَاف ونّحن ألف 
وخَمْسَمانّة؟ فلقد 1 ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خَائف » . 

من تيرقام لششاقاه قال آل شثاريے «تايين سشاق إلى 

۳۹۱ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «جاءً رجل إلى النبي غي فقال 
رَسُولَ الله إنّي كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجةً. قال: ارجع فحج مع 
ااا ا ۰ ۰ ا 

قوله (باب كتابة الإمام التاس) أي من المقاتلة أو غيرهمء والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنفسه أو بأمره. 

قوله (فقلنا نخاف) هو استفهام تعجب. ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غسرهاء. ثم 
رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق. وحكى الداودي احتمال أن ذلك 
وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف في عددهم هل كانوا ألفا وخمسمائة أو ألفا 
وأربعمائة أو غير ذلك مما سيأتي في شكاته وأمنا قول سذيقة وقلقف راشا ابتلينا الخ» 
فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة 
كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو ليقيمها على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي 
وحده سرا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة» وقيل كان ذلك حين أتم عشمان الصلاة في 
السفر وكان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار عليه» وفي ذلك علم من أعلام النبوة من 
الإخبار بالشيء قبل وقوعه.وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن الحجاج وغيره» وفي 
الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش. وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى قمييز من يصلح 
للمقاتلة بمن لا يصلح؛ وفيه وقوع العقوية على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله تعالى [ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم] الآية؛ وقال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقة أن لا يتخيل أن 
كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة. بل الكتابة المأمور بها لمصلحة 
تة ا التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب. 
(1 


: يا 
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ر ر ا 


۲ 9 باب إن الله يويد الدين بالرجل القَاجر 

0 هو ایی رة رش الله عنه قال: «شهدنًا مع رسول الله‎ Fe 
فقال: لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهْل الثارء فَلَمّا حَضَرَ القعال قال الرجل‎ 
قتالاً شديدا فأصابته اگ فقيل: ا اللّه. الذي فلت إنه 3 اهل الثار فائه‎ 
َائلَ اليّومَ قمَالاً شَدَيْدا وقد مات فَقَالَ الب لله : إلى الئار. قَالَ فَكَادَ بَعْضٌ‎ 
الئاس أن يُرابء يتنا هُمْ على ذلك إذ قيلّ إِنَهُ لم يتا ولك به جراحًا شديد).‎ 
قلا كَانَ من اللْيّْل لم يَصبر على الجراح فقتل تفه فأخْبّر الئبي عله بلك فَقَالَ:‎ 
الله أكبرء أشهد أي عبد الله ورسوله., تم أمَرَ بلالا قَنَادَى الئاس: أنه لا دحل الْجَنةَ إل تمس مُسَلمَةٌ‎ 
وإِن الله ليؤيد هذا ال بالرخل القَاجر». ا‎ 

[ الحديث ۳۹۲ - اطرافه في: ITE‏ 17-7[ 

قوله (باب إن الله ليؤيد''' الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة 
الرجل الذي قاتل وقال النبي عه :«إنه من أهل النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه. 
وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به وقال المهلب وغيره: لا يعارض 
هذا قوله علله : «لا نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت. واما أن يكون المراد به 
الفاجر غير المشرك. قلت: الحديث أخرجه مسلم» وأجاب عنه الشافعي بالأول» وحجة النسخ 
شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي عه وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي. 

وقال الطحاوي: قصة صفوان لا تعارض قوله «لا أستعين بمشرك» لأن صفوان خرج مع النبي 
عله باختياره لا بأمر النبي عله له بذلك. قلت: وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثرلهاء وبيان 
ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه. وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامهء قال ابن المنير: 
موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذاحمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه 
يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليهء فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص, 
وأن الله قد يؤيد دينه بالفاجر. وفجوره على نفسه. 

۴ - ياب من تام في الحرب من غير إمْرَة إذا حاف العدو 

.”م د عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: «خَطب رسول الله عله فقال: أحذ 
الراية يزيد فأصيب, ثم أحَدَها جعفّر فأصيب. ثُم أَحَذَهَا عبد الله بن رواحة فأصيب. 
ثم أَحَدَهَا خَالدُ بن الوليد عَنْ غير إمرَّة قَمَْتَم الله عَلّيه. وما يسرتي - أو قَالَ: 
اس قرس م 


مايسرهم - أتهم عندناء وقال: وإن عَيْتَيّه لتذرفان». 


1 قى الل والبونيتية “يزيق لدی“ 
( ۲( كثاب المغازي بأب / LL‏ ج أكلاع ‏ ۳ / LL‏ 
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قوله (باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو) أي جاز ذلك . 

وسيا تي شرحه في كتاب ماني" إن شاء الله تعالى. وهو ظاهر فيما ترجم له به 
أيضاء قال ابن المنير: يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن 
الولاية تشبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكماء كذا قال. ولا يخفى أن محله ما إذا 
اتفق الحاضرون عليه. قال: ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة اذا لم يكن لها ولي 
إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد. وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس 
لأنفسهم. 

غ4 باب العون بالمدد 

۳.4 ؛ مر رضي الله عَنْه «أن التبي ' عله أتاة رعل وذكوان وعضية ويئى 
لحان فَرَعَموا أنهم أسلمواء وامتسفوة على قومهم. فأمدهم الو عله بسبعين من 
اا قال ا کنا تُسميهم القراء. يحطبونَ بالتهار 000 شل فَاتَطَلقُوا 
بهم حتى بلغوا بكر مَعُونّة غدروا بهم ) وقتلوهم. فَقَنتَ شهرا يدعو على رعل وذكوان 
وبني لحيآن. قال فَتَادةٌ: وحدتتا أنّس ألهم قروا بهم قَرآنًا: ألا بِلْغُوا عتا قَومَنًاء 
بأئا قد لقينا ربُتا. فَرَضي عتا وأرضانًا. تم رفع ذلك يَعْدّ». 

قوله ياب العون بالمدد) ما يد به الأمير يعض العسكر هن الرجال. ذكر فيه حديث أنس 
في قصة بثر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي» وهو ظاهر فيما ترجم به أيضاء قال 
ابن المنير: وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لايضر صاحبه أن بقع التخلف من ظن به الوفاء. 

1A۵‏ - باب من غلب اعدو , اقام على عرصتهم كي 

06 عن أنس بن مالك عن أبي طلحَةٌ رضي الله عنهمًا عن النبي عله ائه گان 
إذا ظهر على قوم أقَام بالعرصة تلات تيال 

[الحديث ۳۰٣۰‏ - طرفه في: 4075 م] 

قوله (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا) العرصة هي البقعة الواسعة بغير 
بناء من دار وغيرها. 

قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس. ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن 
من عدو وطارق» والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأريعة إقامة. وقال ابن الجوزي: إنما 
كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال. فكأنه قله من كانت فية قوة 
منكم فليرجع إليناء وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي 
وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار ايا إذا كان ذلك في 
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ا اسل ات۱ 


حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا لأن الضيافة ثلاثة» 
98_51 باب من قسم الغنيمة في غزوه | وسقره 

وَقَالَ رافع: كتا مَعَ التبي عله بذي الحليفة تاتا تا وإبلاً. فَعَدلَ عَشَرةَ من 
العَنَم ببعير. 

5" 2 عن أتس قَالَ: «َاعْثَمرَ الئبي عله من الجعرائة حيث قسم غتاتم حُتين». 

قوله (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب. واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالإإستيلاءء ولا يتم 
الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. وقال الجمهور: هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده. 
وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين. ويدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ 
رقيقا لم ينفذ عتقهم, و ا و ا ا 


٣‏ سے بے قي 


۷ _- باب اذا ڈ غنم المشركون مال المسلم ثم وعد المسلم 
يخ ب علق امن مك کی ال کت قَالَ: ل 2 0 ال ف 
عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله وه وأبق عبد له تلحق بالروم , فظهر 
ا المسلمون فرده عَلَيْه كالل ند الوليد خد النبى ا 

[الحديث ‏ ۳۰۹۷ طرفاه في : ۲۳۰۹۸ ۳۰۹۹] 

4 عن تافعر 1 محيدا لای کس ابي تلحق ٻالروم؛ تَظهر عليه سالد ين 
الوليد قَرَدّه على عَبّد الله. وان قرسا لابن عُمَرَ عار قَلحق بالروم» قَظهَرٌَ عَلَيّه 
ع عن عبد الله ». 

قال أبو عبد الله: عار ر مشق من العضر: وهو حمّار وحش؛ أي هرب. 

5 ے عن أبن عمر عمر رضي ۽ الله عنهمًا «أثه گان على كرس دم لقي الممسلمون, 


وميد المسلمين بود الد ين الوليك بعت 5 کر فاده العدد, قَلَمًا هزم الع 


رَه خَالدَ رسد 
قوله (باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) آي هل يكون اع پت أو پنځل 
الغنيمة؟ وهذا مما اختلف فيه. فقال الشافعي وجماعة: لا يلك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من 
مال المسلم. ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن 
لا يرد أصلاء ويختص به أهل المغانم. وقال عمر وسليمان ابن ربيعة وعطاء والليث ومالك 
وأحمد وآخرون» وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به. وان وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا 
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بالقسمة واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جدأً. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والشوري: صاحبه أحق به مطلقا. 
۸ _ باب من تكلم بالقارسية والرطانّة 

وقول الله عر وجل [واختلاف الستعكم وألوانكم) ( Ya‏ 

وقال [وَمَا أَرَسلنَا من رسول إلا بلسّان قومه] /إبراهيم:4/ 

٠۰‏ لاعن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهِمَا قَالَ: «قلت يا رَسولَ الله ذبحتا 
ھی لا اشا اما م تسر قال ائ رر اتصاخ ی غك اتفال © اهل 
ادق إن جابرا قد صتع سؤر > قحي هلا بكم». 

]64٠١7 .4٠١١: طرفاه في‎ ۳۰۷۰  ثيدحلا[‎ 

۱ _ عن أم خَالد بٽت خالد بن سّعيد قَالت: «أتيت رسول الله عه مع أبي 
وعَلي قَميص اسه كال سول الله + سنك سكهم كال عد الل وهي ۽ بالحبشية: 
حَسَنَةٌء قالت: قَذهبت ألعبْ بحام النبوة. قريرني أبي. قال رسول الله غه : د 
َم قال سل الله فلت + آثلي زاافن 3 ای راغقي. تم ی وآخلقي.. ف 
الله فَبَقيت حتثى ذكر». 

[الحديث ۳۰۷۱ - أطرافه في: ۳۸۷٤‏ 0۸۲۳ ۵۸4۵ "اؤذه] 


ج 


ا ت ج همك 


۲ ا عن أبي هريرَة رضي الله عنْه «أن : اخس بن علي اح تمرةٌ من تمر 
الصدقة قة فَجَعَلَهَا في فيه. فَقَالَ له النبي لله بالفّارسية: كحْ. كخ. آما تعرفٌ أن له 
اکل الصدَقَة» ؟ 

قوله (والرطانة) هو كلام غير العربي. قالوا: فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين 
لآل الخحرب بالستهمء وسياتى مزيد للكت ف أواخر الجزية! © فى «ياب اذا قاتا صبانا 
ولم قول افلا ثم ذكر المصنف في الباب ثلاث أحاديث: أحدها طرف من حديث جابر 
في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق. وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في 
المغازي إن شاء الله تعالى. والغرض منه قوله «إن جابرا قد صنع سورا وهو بضم المهملة 
وسكون الواو قال الطيري: السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه وقيل 
الطعام مطلقاء وهو بالفارسية وقيل بالحبشية. وبالهمز بقية الشيء والأول هو المراد هنا. 

ثانيها: حديث أم خالد بنت خالد. وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب» ويأتي شرحه 
في اللباس؛ والغرض منه قوله «سنه سنه». 


V1. / ۳ = ١١ 7 كتاب الجزية والموادعة ا‎ )١( 


قوله في آخره (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا. 
۹ 2 باب الغلول 

وقول الله م يمك قا تلز ات هنا كز ال سرام 

۳ ل عن أبي هُرَيَرَة رضي الله عَنْهُ قال: «قَامَ فيا ال عله قذكرَ العلل 
قعظمه وعَظم أمره «قَالَ: لا ألفين أحدكم يَوْمَ القيامة على رقبته شاة لها ثغاء وعلى 
رقبته شاة لها ثغاء وعلى رقبته فرّس له حمحمةء يقول: يَارسُول الله أغثني. قأقول: لا 
الك لك سينا قد أبلفتك. وَعَلى رقيعه يَعيرٌ له رُغَاءٌ يَقُولُ: يَارَسُولَ الله أغشني. 
قأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول: يا رَسُولَ الله 
أغهنى. قأئرل: لا أملك لك شيئًا. قد أبْلمْتَكَ. أو على رقبعه رقاع تخفق. فَيثُول: 
N i‏ أغثني فَأقولَ: لا أملك لك شيئا قد أبلفتك». 

قوله (باب الغلول) أي الخيانة فی المغنم. قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن آخذه يغله في 
متاعه أي يخفيه فيه» ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر. 

قوله (لا ألفين) أي ل اج 

قوله (على رقبته شاة لها ثغاء) صوت الشاة. 

قوله (لا أملك لك شيئا) أي من المغفرة. لأن الشفاعة أمرها إلى الله. 

قوله (قد بلغتك) أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ. وكأنه عله أبرز هذا الوعيد في مقام 
الزجر والتغليظ وإلاً فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. 

قوله (يعير له رغاء) ضوت البعير. 

قوله (صامت) أي الذهب والفضة. وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال. 

قوله «رقاع تخفق» أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب. 

قال المهلب: هذا الحديث وعيد لمن انفذه الله عليه من أهل المعاصي. ويحتمل أن يكون 
الحمل المذكور لابد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رعوس الأشهادء. وأما بعد ذلك فإلى 
الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنهء. وقا ل غيره: هذا الحديث يفسر قوله عز وجل [يأت با 
غل يوم القيامة) أي يأت به حاملا له على رقبته. ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف 
من البعير مثلا والبعير أرخص ثمنا فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب 
أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رعوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا 
بالعقل والخفة؛ قال ابن المتير: اظن الأمراء فهموا تريس السارق وتحوة من هذا الحدية: 
وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزكئ:''. 
)١(‏ كتاب الزكاة باب / "اح ۱٤۰۲‏ - ۱ / ۷۰۹ 


- باب القليل من الغلول 

ولم (e n A‏ عن النبى لھ أ ر ts‏ وهذا أصح. 

4 2 عن عبد الله بن عرو قال: «:گان على ثقل النبي عه ته رل قال : 
كركرة. قمات. فَقَالَ رسول الله عله : هو في التارء فذهبوا ينظرون إليّه قوجدوا 
غَباثة قد شلياء. 

قوله (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟. 

قوله (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي َيه أنه حرق متاعه) يعني في حديثه الذي 
ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة. وقوله «وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روى 
عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال. والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود. 

قال أبو داود: هذا أصح. وقال البخاري في التاريخ : يحتجون بهذا الحديث في إحراق 
رحال الغال. وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث 
أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأوزاعي. وعن الحسن: يحرق متاعه كله إلا الحيوان 
والمصحف. وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوية بالمال. 

قوله (على ثقل) العيال وما يثقل حمله من الامتعة. 

قوله (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله عه في القتال. وفي 
الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله(هو في النار)أي يعذب على معصيته. أو المراد هو 
في النار إن لم يعف الله عنه. 

0١‏ باب ما یکره من ڏبح الإبل | والغْتم في المغائم 

١‏ لل کی ایا من رات خن علد رافعر قَال: «كنا مع النبي عله بذي الحليقة 

قأصاب الئاس جوع وأصبْنَا إبلاً وَغَنما -وكان الئبي عه في أخَريات الئاس- فَعَجِلوا 


دع ار ةه H~, 2 - 3 ٠‏ 
فنصبوا القدور: فام بالقتور r it‏ ا سود اا عشرة من ين ا ا فند 


الله فَقَالَ: هذه ٠‏ البهائم 7 اياك کار الرّحش. ا ن RS‏ قاتا به مكنا ؛ 


قَقَالَ جَدّي: إثا کا - أن ق 31 قلق مو غد نت نا أو اذبح 
بالقصب قال ما أند” ف 7 اسم الله عليه َكل ليْسَ السَن والظفْر. 


وسأحدتُكم عن ذلك: اھا ١‏ نك قن وأما الم فمدى و 
قوله (باب ما يكره من ذبح الآإبل والغنم ة في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في 
ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم. وأمر النبي عله بإكفاء القدور. وفيه قصة 


البعير الذي ند. وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في 
كتاب الذبائح» وقد مضى في الشركة وغيرهاء وموضع الترجمة منه أمره عَيْلّهُ بإكفاء القدور 
فإنه مشعر بكراهة ماصنعوا من الذبح بغير إذن» وقال المهلب: إنما أكفأ القدور ليعلم أن 
الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها 
«بذي الحليفة» وأجاب ابن المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان 
المذبوح ميتة. وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن كان 
ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا.لكن لما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم, 
قال: واذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى» ومن ثم قال 
مالك: يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له. 
انتهى. 
۲ د باب البشارة في الفتوح 
۳۰۷٦‏ - عَنْ جرير بن عَبّد الله رضي الله عَنْهُ «قالَ لي رَسُولٌ الله تیه : ألا 

تريحني من ذي الخلصّة؟ وان بيا فيه خعم يسمى كعبّة اليّمّانية. ا ابن 


خَمسينَ ومآئة من أحمّس وكانُوا أصحَاب حَيْل- فاخت الي الي ل ا ت على 
الخيل؛ فضرب في صدري حتی وات 5 اا في صدري: فقّال: ا تسيب كبته › 


2 "اي 


واجعّلهُ هَادياً مهديا. فانطلق إليهًا فكسرها وحرقهاء قَأرسّل إلى النبي غه يبشره. 
فَقَالٌ رسول. جرير لرسول الله: يَارَسُولَ الله. والذي بَعَقَكَ بالحق. ما جئتك حتى تركتها 
كائها جَملٌ أجرّب. قَبَاركَ عَلى خيل أَحْمَس ال مرات»» قال مدد «بَيْتْ في حَتعم». 
قوله (باب البشارة في الفتوح) ذكر فيه حديث جرير في قصة ذي الخلصة» وسيأتي شرحه 
في أواخر المغازي('' والمراد منه قوله في آخره «فأرسل إلى النبي عله يبشره». 
۳ 9 باب ما يعطى البشير 
وأعطى' كعب بن مالك ثويّين حين بشر بالتوبة ۰ 
قوله (باب ما يعطى للبشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى 
حديثه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك» وسيأتي في المغازي. وهو ظاهر فيما ترجم 
له» وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوع. 
6 پاب لا هجرة بعد القت 


۷ = عن ابن عباس رضي الله عَنْهَمَا قال «قال النبي عله يوم قنْح مَكة: 


لاهجرة , ولكن جهاد ونيةًء وإ استنفرتم فائفروا ». 
)١(‏ كتاب المغازي باب / ٦۲‏ ح ١۳۵۵ع‏ - ٣۳‏ / ١۵ء٤‏ 


85 اهاد والسير 4/١‏ 





صي ص 


۸ ۳۰۷۹ - عن مجاشع بن مسعود قَالَ: «جاءَ مجاشع بأخيه مجالد بن 
مَسعود إلى الثبي عله فَقَالَ: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فَقَالَ: لا 2[ بعد 
فتح مَك ولكن أبايعه على الإسلام». 

عن عطاء يقول: «ذحبت مع عبيّد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها 
وهي مجَاورةٌ بقبيرء فَتَالَتَْ لنا: القطعت الهجرةٌ مذ قَتَمَ الله عَلَى تبيه ينه مكّة». 

[الحديث 5 - طرفاه في: ۳۹۰۰ , 1-7 

قوله (باب لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح 
البلد فَمَنْ به من المسلمين أحد ثلاثة: «الاول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه 
ولا أداء باجا فالهجرة منه واجبة؛ الثاني: قادر لكنه يمكنه اظهار دينه وأداء واجباته 
فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكقار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية 
المنكر بينهم؛ الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على 
نفسه وتكلف الخروج منها أجر. 

58 . ياب اذا اخطر الرجل إلى النظر في شعور اهل الذمية 
والْمِؤْمنّات إذا ضس الله تبر يدهن 

۳۰۸۱ - عن أبي عبد الرحمّن وڳان عُثتانيا. فَقَالَ لابن e‏ عطيةٌ وكَانَ علويا: اني 
لأعلم ما الذي جرا صاحبك على الدماء سمعته تمعته 2 يقول: به بتكني النبّي ” له والزبيرَ قَقَال: 
اشيا روئة 35ا. وتحدون بها امراء ااا حاطب كاب قاتا : الكتاب. قالت: لم 
يُعنطني. قفلنا: لتخرجنٌ أو لأجردئك. أرجت من حُجْرَتهًا. قَأَرْسلَ إلى حاطب. فَقال: 
لا تعجلء والله ما كفّرت ولا ازددت للاسلام إلا حباء ولم يكن أحد من | أمشتاياة إلا 
وله بمكة من يدنع الل به عَنْ أله والب ولم يَكُنْ لي أَحَدُ. ابت أن اخ 
عئدهم يدا قصدقه الئبي عله فقال عمر: دعني اضرب عه ماه قد ثاقق. ققال: 
بك يدريك لعل الله اطْلَمَ على اهل بدر فَقَالَ: الا ت شنم قهذا الذي جرأه». 

قوله (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله. 
وتجريدهن) أورد فيه حديث علي في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أهل مكةء 
ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في. الرواية الأخرى «فأخرجته من 
عقاصها » وهي ذوائبها المضفورة. وفي التجريد من قول علي «لأجردنك» وقد تقدم في «باب 
الجاسوسن» من وجه آخر عن علي :ويآتي شرخه في تفسير سورة اللمعستة؟"؟. وقوه في 
)١(‏ كتاب التفسير «الممتحنة» باب / ١‏ ح .ولمع - ۷١١ / ٣‏ 


الإسناد «عن أبي عبد الرحمن» هو السلمي. وقوله (كان عثمانياً) أي يقدم عثمان على 
علي في الفضلء. وقوله (وكان علويا) أي يقدم عليا في الفضل على عثمان وهو مذهب 
مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة. قال ابن المنير: ليس في الحديث بيان هل كانت 
المرأة مسلمة أو ذمية» لكن لما استوى حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل. 
وقوله (فأخرجت من حجزتها) والحجزة معقد الإزار والسراويل. 
5 9 باب استقبال الغراة 

۲ - عن ابن أبي مُليكة «قَالَ ابن الزبير لابن جَعْفر رضي الله عَنْهُمْ: أَتَذَكُرُ 
تلقِينا رسول الله عه أنَا وأنْت وابن عباس؟ قَالَ: َعَم فَحَمَلنَا وترككَ». 
۳ - قال السائب بن يزيد رضي الله عَنْه: ذهبتا تعلقّى رسول الله غه مع 
الصبيّان إلى ثنية الوداع». 1 

[الحديث ١081‏ 7. : طرفاه في: ١٤٤٤ء ]٤٤١۷‏ 

قوله (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم. 

قوله (قال اين الزبير لابن جعفر) كل منهما يسمى عبد الله» في هذا الحديث من 
الفوائد حفظ اليتيم. يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي عه على ولده 
عبد الله فحمله بين يديه. وهو كما قال.وفي حديث ابن جعفر أيضا جواز الفخر بما يقع من 
إكرام النبي عه وثبوت الصحبة له ولابن الزبير -وهما متقاربان في السن. 

۷ ¬ باب ما يقول إذا رَجِعَ من الغزو 
4 عن عبد الله رضي الله عنه «أن النبي عله گان إذا قَقَلَ كبر ثلاثا قَالَ: 


قر © مار 


9 ا سے ال داس - ع - 0 قوم م م اس سے سے اص 
ايبون أن شا ء الله تائبون, عابدون › حامدون › لربنا ساجدون › صدق الله وعده 


بي 
د ةا 


ہہ ثرا تر 


ونَصر عبده. وهَرْم الأحزاب وحده»» 
۵ - عن أنّس بن مالك رضي الله عن قَالَ: «كُنًا مع النبىّ غه مَفْقَلَهٌُ من 


0 سس سے 2 سرام a‏ عوك ر م ِ5 سے سے ص مص 
عسفان ورسول الله عله على راحلته. وقد أردف صفية بنت حيي» فعثّرت تاقته 


قصرعا جميعاً. فافتّحم اپو طلحة فقال: يارسول الله جعلني الله فدا ءكء قَال: عليك 
المرأة. فَقَلَبَ ثويا على وجهه وأتاها فألقاه عليها. وأصلح لهمَا مَركيَهمَا قركيا. 
وَاكْتَتَفنا رسول الله تيه فلما أشرقنا على المدينئة قال: آيبون؛ تائبون, عا بدونَ لرينًا 
حامدون, فلم يرل يقول ذلك حَتّى دحل المديئة». 


5 عن اٽس بن مالك رضي الله عنه ائه اقل هو وأبو طلحة مع النبي عه 


00 


وَمَعّ التب عله صَفيّهٌ يُردقُها على راحلته. قَلمَا كَانَ ببعض الطريق عثّرّت الدابة 


5- الجهاد والسي 1۷۳ 


فصرع التبي عله والمرأة. وإنْ أبا طلحَة قَالَ أحسب قال: اقتَحَمْ عن يُعيره قأتّى رسول 
E 0‏ ۴ ير" الله جَعَلني الله فداءك. هَل أصَابَكَ من شيء؟ قال: لأ. ولكن 
مَل المرأة, الى أبو طَلْحَةَ نويه على وجهه فقصد قصدهاء فَألقَى توبه ear‏ 
فَقَامَت الرأةً. فَشَّدٌ لهمًا على احلتهنا قركبا قسارواء حَتى إذا کانوا بظهر الديتة 
س اق قال اس على المدينة- قال التي و ؛ این تانيوة. عَابدون لرا 
حامدون. قَلم يرل يقولها حتى دَخَّلَ المديئة». 

قوله اباب ها بقل |13 وجم عن القوى) ار یه سديفية: اھا سیت اين عر وقد 
تقدم شرحه في أواخر الحج(''ءثانيهما: حديث أنس في قصة وقوع صفية عن الناقة. 

وسيآتى شرحة في غلزوة یہر" إن شاء الله تعالى. 

۹۸ ت تاف الصلاة اذ] قدم من سفر 

۷ - عن جَابرٍ بْنَ عبد الله رضي الله عه قَالَ: «كُنْتْ مح النّبي َيه في سق 
قَلَمًا قدمنا المديتة قال لي : ادحل فصل ركعتّين». 

۳۰۸۸ ا کپ ديا الله ع وآ التي عه کان إذا قدم من سَفْر ضحى دحل 

--_- اب الطعام عند القدوم 

وكان ابن مر يقطر لمن يغشاه. 

۹ ل عن جَاير بن عد الله رضي الله عَنْهَُا «أنّ رَسُولَ الله عه لما قدم 
اديت تحر جَرُوراً أو بَقَرَدُ. راد معاد عَنْ جابر بن عَبْد الله: اء شترى مئي النبي ع 
يَعيرأ بأوقيكين ودرهمر أو درهمين. فَلمًا قدم lle‏ ت ببقرةٍ فذبحت فَأَكَلُوا متها 
قلمًا قدمَ المديئة أمرتي أن آتي المسْجدَ فأصلي ركعي مخ لي نن الس 

۰ - عن جاير, قال «قدمت من سفر. فقال النبي تله َه صل ركعتين ». 

صرار: موضع ناحية بالمدينة. 

قوله (باب الطعام عند القدوم) أي من السفر. وهذا الطعام يقال له النقيعة. 

قوله (دكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه) أي لأجل من يغشاه» والأصل فيه أن ابن عمر كان 
لا يصوم في في السفر لا فرضا ولا تطوعا وكان يكثر ن وم التطوع في الحضرء وكان إذا 
سافر أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سار قبي رظان وإما تطوعا إن كان في غيره. 
لكنه يقطر أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم قال ابن 
بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر» وهو مستحب عند السلف. 





٠١5 / ۲ - ۱۷۹۷ كتاب العمرة باب / ۱۲ ح‎ )١( 
۳۳۹٣ / ۳ - ٤۲۰۰ كتاب المغازي باب / ۳۸ح‎ )۲( 
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